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كه تنك حشييية مهفا فلهوةءة 


006 ىم 
الى المؤمنين بهذا الرأي :- 
) ان . الكآتب لمسدت محر د امنا ع القارىء « ( 
( عل ف يله اغلن اللشكير + ما+ أن الآذب ) 
( طريق الى ايقافل الرأي ٠‏ لا أريد من الكتاب ) 
( أن برريح قارثه ويلهيه انما أرق أن يطوع ) 
( القارىء الكتاي فتدأ «تاعبه ٠ ٠‏ + ان مهمة ) 
( الكائب لست في مخدير النفوس بل في ) 
( تحريك الرؤوس ٠ ٠ ٠‏ الكاتب مفتاح للذهن ) 
( بعمن الناس على اكتشاف الحقائق والممارف ) 


) الى التطور او النهوض او السسو‎ 55 ١ 
) فاق '#تفسهم 007 فبهم غمر الشاعر‎ 3 
) السطحة العابئة > ولا يقر بهم خلٍ‎ 
(الأطنشان الر يمن + +: « ولا يسشحهم. غبر:-)‎ 
) الراحة الفارغة > ولا يغمرهم الا في التسلهة‎ ( 
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( الساقطة والملذات السخيفة التي لاتنكوآن فيهم ) 
( شخصية ولا تلقف فبهم ذهناً ولا تربي. فيهم ) 
( مقي + نيو كا رعشي على عر باس طون م 
( المجتمع ! ( 


توفيق الحكيم 
من كتاب ( فن الاآدب ) 
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انين ا اعت 
الل 
عنىما اشيم أو 2 عاابية او مثلا أو ولا وز ات" 
وتتكر ور نا خف ما سند ارق ابلك + لاتفيا أن تكوق الحكي: 
قل والتول الى عابت من السي أى الفينا إلى مخ أبن ريلد.في 
لال ٠‏ وقديما قالوا : خذ الحكمة من أي وغاء خرجت * 
وغندما كنا صغاراء كا نف رح بو نأنس بالقصص والنرافاج لني 
تروى لنا على لسان الحوانات > لان فيها معاني ومغازي وأسلوباً في 
سردهاآ وحكاتتها نوافق 3 ومستوى تفكيرنا » وما كنا نعلم ان هذه 
القصص والخرافات هي من و شع لع الحكيم الوناني (ايسوب م18:50 ) 
بالشاض لمكو الغر نسي ) لافونتين مصتدامهئه1 ) وعد اثر جمت دكن 
معقلم لغات العالم 3 وسمعها وفر أهأ مالابان الاطفال ف المأضي 
والساضر + ومتظل شي #لدةاواناة وتهديب لكل الاطنال في كل 
اقفر 2 :5 
ش وحن غندما قرا اسار تبي 
هذم الحكمة التي ندل على علو" النفس وأهدافها السامية » وما 
يني الجسم في تحقيق أهدافها وطموحها » تحدث,.في الانسان 
بلجيو + مصاعب ومتاعي في الحصول على أغراضه 
النبيلة ٠‏ فلو ترجمنا هذا الببت الى أأبة لغة من لمنات العالم » وغرآء 


سه © سمدم 


رجل عالي التلى الأانسي به عه الى أق عقنت ولو لحسظطمة 
للتفكير في نفسه وقيما يلاقي. ٠‏ 

5-3 هدا مراد وا الئ أن طباع البشر واحدة » ورؤنهم الآلوان 
هي هي » فالأأيض أبيض في كل عين » والازرق أزرق عند الجميع > 
إلا اذا كان الاسان أعمئ أو كا نه إل عام الالوان ) ذاك الدي 
لابرى عبر الاسود والابض »© وتتعدم في عنيه رؤية بقية 
الالوان * . 0 

لذلك فقد كانت الاغمال. الخالدة الثى يقر أعا كل الناس في كل 
| ون > لببعروق' ثبها يسا ست يعدي مقولهم. وسبلاً رؤّوسهم 
اي يسمو بعواطفهم وخبآلهم > كانت منصيّة على طباع النفسٍ الانسانة» 
بما ها من ) خم كس أن يدوم » وما فبها من شر” يجب أن يُعالج 
افسخف 1 يزول 2 

ولسسخ الأعمال اللخالدة ادي غ حاهل أو غافل أو عديم 
الوم © آد تأني ١‏ بالمندقة دون قصد »> بل هى شمرة موهبه يدعمها 
الفكر والللم والدراسة وهم الضاء الشرية ودخول مشرك 
الجحصة 

“يكنا دأ غير غيل ثاب: +' مز انق نكأ كير انس 
والقل. > فنْطق بكلمات «ميحدذودة نحوت من المعاني فا لا حدود لها , 
وا السب وما الاق واأصجار > قريب من الكة ا والقول 

وو ولس في الحاة ني و نخالد أني من الفراغ والعدم > والعقل 
و في القلب الكبير ٠‏ 
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والستكيم والفبلسوف اليوناني ( ايسوب ) الذي حفظنا بمض 
خرافانه » عاش حوالي ٠‏ .م٠‏ د 52 أي عدا ملو 13 بن 
وسد أن كبر أعتقه ماده مكافاة له على غلمة وذكالة © فصار يتنفل 
وسافر الى بلاد كثمرة > يناظر العلماء والحكماء والفلاسفة »و بحكي 
بعض خرافاته الحكيمة للشعب - لأن الخرافة كانت توافق مزاج 
الشعب البوناني ‏ فاحبه الملوك والأمراء » وبعئثه أحدهم في سفارات 
ساسة عذيداة ”6 وكان أمسوى في عتراقاته عند اللوتانين معلا عظنا 
ومهذياً للأخلاق » وقد اهتم بهذم الخرافات محقم مفكري 5-5 
وادبائها » فاتتشرت في كل اتحائها » لأنهم يرون أنها ترمي دائما 
الى غرض سل عظيم > ذلك هو كشف النزعات البشرية وترقيه 
الخلق بمعناها ومغزاها المستثر وراء حديث الحنوان ٠‏ والخرافة عي 
وسط بين الحكاية والمثل ٠‏ 

ولافوتين ١598‏ م عن أعظم شعراء عرسا » و سام ميحده 
الآدبي حكاياته على السنة العحصوانات » وكلها دروس في الاخلاق » 
ولقد اشتهر بدمائة اخلافه وانتظام حاتئه »حتى سموه ( الرجسل 
الطب لافوتتين ) ٠‏ 

لآداب الملمية التي تقرأها كل الشعوب في كل العصور وتؤثر 
في حانهم كات مار مواهس نادرة ودراسة وعمق في فهم الطباع 
اللشرية + وعقول بملوءة علا ومتافة :وحكنة > لأن الوهة وحدها 
الاتصتع الغنان © سوك كان “أدبا ثم ماما أ نحاناً أم نجاراً ٠.٠‏ 
والاعنماد على الموهية وحدها مضبعة لها » وهدر لأعظم نممة تمنحها 
السساة: الأيان ‏ 

عط 390 عه 


حول "ولا رك القية ولتق 6 كني الوب »تسر 
قف + اليقل: 7 2 م بالخال ٠‏ بهذب العاطفة وم راعنها » ولسس بان 


1 لذلك كان. .عد و الأديية الدى أتعنت عله السبماء بهده الموهه 


أن را اللي وينسها ويسمو بها » وذلك ها تطليه السماء من 


الموهوب > وتعاقب بن يخرج عر حدودها ويعبث بنممتها ٠‏ 


ب مقتميةيق الماك أدبن كن مايه سيق الأداء كالادب 
املمرم المرتنط. مدا انساني 1 يعالج نه يننا فل الحاة وشر للناس 
الطريق بالمستقم > لأنه بموهيته أبمد نظرآً وأوضح رؤية لحقائق 

الحاة ».وها ١‏ برام ولاشصا عدا .هد الاهرام كتين دفن النامن م عيق يجن 
علي فهم الأنسان والعالم » وهو مكتشيف ومحقتق ومنقتّبٍ عن الملل 
والأدواء م وهو الطب والدليل اهادي لكل خير ٠‏ 

ْ ملس يوي 5 , أدهن ؟ وطاامق أذ 
فلاثره : وها أب حاته .الخاضة في يلوه ويا وظفة. الأديب بب الملتزم 
ا 4ب كفي تكسا وإستر جاسه الأديب الناشيء .ليكون 


و عي ألا أسيهد كينا * , وهي موضوع الكتاب ».وقد ذكرت 
تسل ٠.‏ ب اللهتي ومةالة.. والفالاسةة ١‏ للشيرن ألا ينين وزن وضمة ََ 


كي واللحيايت 5 حر 2 0 وكيوا ٠‏ 


“ب 


مؤيده امن 


فد اليك الأبيلة » لأن المثال أبسط وأفضل وسيلة الأيضاح 
اا 14 به ايند 


الفكرد » واعلق بالذهن من. البحدث العاين ##وذكلا وعفدتك دايا او 


مثآلا .يزيد في الوضوح ويمطى الفكرة التى أريدها » أطلت فه عن 


قصد وغانه ٠‏ 

وتقلك فن انكر الكتاب وبيلة الأديت والفكر القرسى (الدكتور 
حورج ديهيامل ) أعنصة 11[ ج20 عضو الأكاوبية الفر سسه 
لولدة-اذا كانت لله الموغتة ومال الى "الأتشتغال بالأدن > لآن فها تذكرة 
للمفكرين ونوعبة للناشثين ٠‏ 

ولعل القارىء دادر نى على ف بحل م« ويتصل د الكتاب على 
علانه » والكمال لم إينله ممخلوق على وجه الارض ٠‏ 


7 : : 6 محمود الحجوهرد ٠‏ 


عمد ايد م 


من هو الاديب ؟ 


لعو 5 حوابا على هذا السؤال أت نيا بر بده محلم قماأة 
الأدب 5 كول ابن فشسمية : عد الله بن مسلم قز ين 
الى ينيو رن 75 عاب فير » 

يروي ابن عند ربه 94" ها ب تمه م قُُ ل( المقلد 
اليد © أن أبج قبة يفول" رحن أراة أن وكون.عالا فقمطل. فنا 
وإتحدا نوين آزاد أن يكوك ادا ليع ف الطلوع ] وف يات. آوات 
البلباد و اليا يي 0 أردت أن تكون عالاً فأطلس فنا واحدا 
واذا فقت إن تكون أ دنا من اق في العلوم | والمضان واحد قي هدين 
القولين ٠‏ 

والأرادة عند إبن قشية تلد الى الطبع والموهية » وبدونهما 
لا ينقم طلى ولااميلتى اقول إن مقدعة ثقابة لالس والضعر ا 501 


/ والمطبوع هن الشعراء من ا بالشعر وافدر على القوائي واراك 


فاون بكسر الدال وفتح النون والواو ‏ مدينة من اعمال 
الجبل في فارس قريبة من عمدان » أقام بها ابن قتيبة مد 
ولابته القضاء ٠‏ فيها فنسب اليها ٠‏ مولده في بغداد وقيل في 
الكوفة ٠‏ 

(؟) العقد الفريد , ج؟ 2 ص 5١8‏ ' 

06 لسر اسايق , !ا + عن 5217 * 

" 11 الشعر والشعراء و ص‎ (١ 


فى هاا 


1522-2 1د 


في دار الست عحرزه »© وي بامحده فته 6 وتمسينت على شعرد روبق 
الطع ووسىي الغربزة 1" 

و .يتحدث عن ا<تالاف طباع الشعراء لنعر ف قل 5 نوع الغن 
تمنهم دن بسهل عله المد ببح ف تعدذز عله الهحاء 3 وملهم من مسهقل 
عله اراي ولتعدر عله الغزل ه9؟ و * لض بصرب الامثال على ذلك 1 3 

فالأديب في نظر ابن قتبة هو الموهوب الموسوعي الذي يعرف 
أي قو من ون الأدب سق مع طبعة وموهسة ومزاحه 3 وال خانه 
والغرب | 52 8 هدا العصر 7 

وضاءالدين بن الآثمر /5819 ه. ب 1884 م في كتابه [َ المثل. 
السائر 2 أدب الكآنب والشاعر | ايل 1 إعلم ان صناعه تاليف 
الكلام من المنعلوم والمنثور شمر ان الات ا »6 وقد قبل ينغي 
لكاب ان يعاق بكل علم » حتى قبل : كل ذي علم يسوغ له ان 
يشسسن القيسة اله 5 صسقول : لان النحوي > وفلان الفقه « وفلان 

المتكلم » ولا بسوغ أن ينسب نفسه الى الكتابة فيقول: فلان (الكاتب)» 

وذلك الى ما يفتقر البه الخوض في كل فن ٠‏ وملاك هذا كله هو 

| 1 ا | اك 92 :1 ١‏ 0 -إزأد 6١‏ 8 معااء.ى 
3 فر م 2 0 

وعتال ذلك قل النان الكايتة في الز ناد والحديدة التي يقدح بها ء 

(5) المصدر السابق 2 ص ؟ ٠‏ 

)5( المثل السائر 2 ١‏ 2 ص لا ٠‏ 

310 اجت 


ذلا ترى انه اذا لم يكن في الزئاد للر» لا :نفد الحديدة عنثا ؟٠٠*‏ ]ه 

وفنون: الأذت والشعر بخاصة ‏ هي 'نمار العقل والخبال 
والماطفة » هالمقل الواعي الذي يدرك ويحلل وويصنف ويعمل »© 
لا بدا له من أغلهية تنه وتكسه الصحة. والدوام ٠‏ وأغذية المقل : 
التجارب.والاداب اي والفنون > ولا يسمش العقل على غداء واحد 
أو على أحادريث الناس وفتات الصحف والمحلات ٠‏ 

والخال خاضم للعقل .ومرتبط به ٠‏ فالطفل يتخيل أمورآ 
لا.مخطر على بال » هو .يركب باط الرريح ويطير > والعصا يمن 
وجله فرس رعان 6٠‏ ** وكلما كبر الطفل ووعى وأدرك وتثقف »> 
قرب خاله من الواقع ٠‏ 

والعلماء تخلون + والدين 'مخلوا الصعود الى القمر والاتصال 
بالكواكن كانوا يدر كون قمة :العقل النشسري وتقدم العلوم والتكنولوجا 
الحديئة » ويعركون بنا درسوه وجربوه > ان ما #خيلوه د فيو كربخي 
الباق ع وهكذا كان ٠‏ 

والشال شد بالعقول الناقسة و.بصرفها اكلا شاء » و بهوى 
بها في سرابه ومامانه ٠‏ 

والعاطفة سل دافق »> اذا لم. يحدد مسارها العقل وريصع .لها 
السيدود والقبود » سارت جاشة على غير هدى » فصاحها » هذا 
البوم » صديق ودود » وغداً عدو لدود » اذا أحي هام على وجهه 
واذا كره سبحي اخنجره وأسالء. الهدماء ا 

- 1 


وكاق “ادر بف و 616 لما الأذرب الغر نسي ل 
: بالمواططف الحصله بصنع الأذت الرديء الفاسد ] وق رآيه ودأي 
ا بن القكرنين أن الشساعر أشياء لا عقلية ٠‏ 


صر 


1 ا ؤكان ا النونان .هون الشمعر مر دمر كمة فخمة | 3 3 
حوادان : الخال و الماطفة 3 و سما نه نقها العتقفل 3 هادا انتحرف 
و و الطريق. اعكل اتوازن المركنة © فطل السائق '- لق 


المقل ‏ ان .يبقودها 0 زان فلا يدع 5258 يبتغلس على الآخر » 
ا يحل توارن المر كنة ] ٠‏ 


بت 
والأديب يعبر باللغة » واللغة وعاء الفكر > فالفكر الناضج 
الواضح لغته «هذبة واضحة > والفكر اللضطرب لغته كذلك > وآأنت 
تستطبع أن درك بسهولة فكر الأديب من لغته وحديئه ومما يكنب »> 

وقديما قالوا : عل الكاتى في قلمه ٠‏ 
جمال اللغة ‏ وعاء الفكر ‏ في. بساطتها وشفافتها ٠‏ والأديب 
الموهوب من أدرك سر.هذا الجمال فأتى بالسهل المتنع » وهذا مطلب 
صعب يثاله من إمتلك حظاً من موهبة وجداً وكداً وصبراً على إتقان 


)6 أتدريه جيد ‏ كانتب فرنسي ولد في باريس ١859‏ م له عدة 
روايات ومقالات في النقد » وقد نرجم له الى العربية زواية 
( السمفونية الريفية ) ٠‏ 

)24 كتاب في الفلسفة والشعر 2 ص ه”#.» , 


367 اس 


ادوات فنه > وتثقيف عقله وادراك 'نجربته » واتبع وصيه ( جودج 
سس . ”5 2 7 51 3« 
د بهامسل ( عصو الا 0د يممه الفر نيه قُ لحايه ١‏ داع عن الادب ) 


9 4 - 5 ادك 5 ل 7 21 0007 5 5 
بعوله | ! عش بحرارة “لابه اشهر لتكتب ثلانه ايام وانئجح اثلاث 


صفبحات هووءهه٠‏ والموهمة وحدها عي التى تعطي الالفاغل قوتها البعدة 
ومعناها > والمواهب أسرار غاهضة ] ٠‏ 
ويعول ه .ب ه أشارلتن دمخاسسوان [5١‏ ع كاذ الأدب الانكلشزري 
في جادصة مانشسشر في الكلترا » في كتابه ( فنون الأب )9300© : 
لمت امير شير الى لكر وسضن ايبط يلو عي اتسين 
فت عد مود مق أتسيلها شبجرية الاتسايدم ب مه "اق 
اللفظة فزادت معناها نمسا وحاة ٠‏ فأذا رايت رجلا عنا بالفاضه 
فاع أنه لذلك أوسع خاة تمق سول 2 واقا رأف مجلا قدير؟ 
عد: الستخ إس المعانى من الفاظها هاعلم انه ايضا اعمق حياة من 
0 “إن 1 3 07 
وبحد ,أل علاية" مي العاعر من ثائر الثاني مدريمه على أن 
لد 5 . و “هه 0 - -_- 
رح ب من اللفظة المعينة عددا من المعاني يعجز عن استخراجه 
6 عي سه : / : : 3 : 01 ٠‏ 
ائر النزس » للألفاظ تأثير عظم في الشاعر » فهي تفجر في انفسه 
كانه اتنضلة المددوئة 5 فتخر ج 51 هأ <موبه ثِي جوفها قوق عببوع 
ومشاعر وتنارت + يكل لنثله علد العضر ممعلة بروردما يده 
مض عن مق عن كل لفظة اخرى في خصائصها وسماتها ٠‏ 
سوس و م و 1 


'* 8 فنون الآدب » صن‎ )٠١( 
د‎ 37" 


0000 


4600) 


والشاعر الحق *و مسن تميزر عن سائر الناس مأمواكه 
ماق الألقاظ من قود »فالكلمة عند لاتفت بالمقل وحمن + لكنها 
تفسر كذلك بالقلب والخال » اذا ما ترددت لفظة في ذهنه كان لها 
أصداء مدواية في دخبلة نفسه.] ٠‏ 

والدكتور غومتاف لانسونٌ » يقول في حديثه عن البيان في 
ين '“ إن مفردات اللغة في المعاجم كالحجارة في مقالع الأرض» 
من يأخذها على حجمها النائز » ووزنها الجامد » ثم يضعها كما يضع 
البنتاء حجارته بعضها الى جانب بعض على طبقات مرصوفة 
مر صوصة» لايكتب بغر القلمالبطيء الثقيل» وبسانه محروم هن الطراوة 
والرشاقة والدقة » ذلك أن حرارة الأسلوب. لا نستوي على الوجه 
الساطع إلا بسقريية التأليف يبن الالفاظ من حنث المروتة واللدونة 
في ثناياها ٠‏ فمن يفوته هذا بالفطرة الأصلة او الدرس الصابر > بفوته 
سر هذه العماية الكبمائية التي تمزج الكلمات مزجا يدل من لونها 
وعطرها وصوتها وطبيتها ٠‏ 


:© 
ل 7 


لا تظنن أن الكلمات الجزلة المتماوجة الرنانة هي التي انمتا 


: 9 فنون الأدب 6 اهن‎ )١١( 

(؟1) كتاب من التقد الفرنسي , ص ١5+ : ١١8 21١8‏ + الدكتور 
غوستاف لاتسون شاعر ومفكر فر نسي كان أستاذ قيصسمر 
روسسيا نيقولا الثاني منذ عام 883 م عاد الى فرنسا وأصبح 
استاذ الأدب الفرنسي في جامعة السوربون » زهد في عضوية 
الاتاديمية الفرنسية لكن المعسجبين به ألحوا عليه بقبول عضوية 
زابطة الشرف فيها ٠‏ توفى ئلة 9985اء 

0 0 طك 


سد 


لأ بحاء اقش > هان للشاطةه واتحريد انر همتا قِ الور ه.ا 
, 0 : 1 ّْ 9 امي 
في الالفاط الى ما يتصل بها او يخشيء وراءها من الأفكار ٠.ء.ه‏ 
وكيا الأعر-كنهطر الآلناط لونه دي وكين ء هاه الي 
عقريه الكانب وفن الشاعر» على قدر مسانئدة الكلمات بحضها لبعضص>» 
وغقى توج التالنقل ينها #.توظب الاق 3 در اشرو الفكر نه 
- تيعد م ب 85 0 0 26 . 5 
عمله دفقة ١2‏ بعوم بها إلا كمسر د إمنسىء بعد ثل كلام »> فلمعر ف 


على 


1 : . 8 5 5 5 9 
الادياء هدا على الدواء ووو * ع وصبوح السان أ 1 


افق 2 قُُ دع الكاتن » من حصلسث خصائصها و سعتها وصلهاً برها « 
و أ سن احكام النعسر -0 اخراد بالدفه المرجو د +ويووهونه» ان مهمه 
الإنيظط هى ان عرب عن المعانى حو دفى ١ق‏ فلل على بحو 


بنط > فم نحرف بانآً إنتطاع أن يتعامى عن البساطة > الأنها التكافق 


إلى »> او المطابعه سن الشكق والتكرج عرولا نوسن 

بح 1 
4 1 ِ د قه .دأأت3 آرت 

الساطه وإلا 3 هعم الروعه ولا ع للقه » ودلك لعدر ١‏ عل 


9 - ل 0-8 عوده إألففاأ - 3 
ونقاد الادب العربى القدماء محدايوا عن المفط وانعنى > وايهما 


إ ١ : 5 ١‏ 0 2 
الأهم ٠‏ بدا الحاحف ون ؟ ه ل مركم 9 الحديث ضع اللفط والمعنى 
: ابو هلال السكرء 55 10 7 


- 
. 


فى كتابه ( السناءت" ع رشق القيرواني :. 1١‏ هد | 7 

دز : 1 . 05 

كاه ( العمدة ) والامر ابن سنال الخفاجي كلع ها #/ا١٠١‏ م تي 
١‏ 1 ف ا ١‏ 

كانه [ عع : الفماحه ) وعد القاههي خت و خناين . اعد ا طلاة1 ان 
35 عه 


كتايسه-( أسرار البلاغة:) وابن الأثير مداه ب ه19 في كتايه 
( اثل الاثر ) > وعرهم ٠‏ 

ولمل أبا هلال العسكري الكتزاهم حماسا لقدمة اللفظ ف كتابه 
( الصناعتين ) فهو يقول0""؟ [ وليس الشأن في ايراد المماني > لأن 
المعانى يعر فها العربى والعجمى والقرؤيى والندوي وائما عو جودة 
اللفظل وحفائه. » 59 فتقالة » ونزاهته ونقائه » وكثرة طلاوته 
ومائه » مع صحة السبك والتركيب »> والخلوا من أ واد ب تب 
التظم والتالف »-ولبن يطلب من المتى الا.أن يكون_ضواياً ».ولا 
يقنم من اللفظ بذلك حتى يكون على ما وصفناه من نعوته الي 
تقدمت ٠0٠٠‏ ولهذا تاق الكاتب في الرسالة والخطس في الخطية 
والشاعر في. القصيدة» يبالغون في تجويدها ويغلون في ترضيهاء لبدلوا 
على براعتهم ٠.ءء..ه‏ ولو كان الأمر قُ المعانى لطر حوا 5 ذلك » 
فر يحوا كذا كضرا ]+ 

والأنناذ الحنت مضق التوانع: قل قايهم لز دفاع عن البلاغة ) 
ينقل رأي أبى علال. المسكري :ويقول7؟ '2 [ ولسى: أدل” على أن 
الشأن الأول في البلاغة انما هي ارونق اللفظ وبراعة التركيب » من 
أن الل انمد ل او المرذول او التافه فد سسم بالجمال وييظفر 
الخلود اذا جاد سبكه وحسن معرضه ٠‏ ولا بأس أن أقدام اليك 
مثلا” من آلا الأمثلة » بلغ معناه الغاية في الستوقيّة والفحش > ومع 


0550 الصناعين ص 06 © ٠‏ 
)1١5(‏ دفاع عن البلاغة » ص "" ٠‏ 
ا 2 


ذلك محب أن تسمعه وتحفظه ونده » لأنه بلغ من سر الصناعة غاية 
بتظلع دوتنها أكثر الأقلام ‏ ثم يروي حكاية أبي العناء الأعمى - 
٠٠‏ فان اللفظ في ذاته كالموسقى يخلب الأذن ويلذ الشعور وان 
, | يترجم > أما المعنى تكالكهرباء » اذا لم يكن : لفظه جد التوصيل 
انقطع آناره فلا يعرب ولا يُطرب ] ٠‏ 
وللأستاذ ميخائيل نعيمة رأي في اللفظ يحدثنا عنه في كتايه 

( الغربال ) فيقول”* 2١‏ [ ان لمفردات اللغة التي تصوغ منها منثوراتنا 
ومنظوماعا عقا جحي ة وسواك قريية«افلكل كلقة معن أو روه 
ولكل كلامة رتة » ولكل كلمة صلقة أو الون© والتجد من الكثان 
والشمراه من إقااشاء الأضاح نع عاطفة لو ذكرة >'جمم "نين مقرحات 
ولد من !راط معانها معنى جلي > ومن إندماج ألوانها صورة 
واقتننةا عمسيلة”>ومن الف رناتها لحن رفيق شجي عير أن عن 
الكثان والشعراء من لآ نروك من الألفاظ إلا معانيها > فهؤلاء قد 
يُتصخون عن عاظفة او فكر انما بجيء افصاحهم عارياً عن المجمال 
خالا من الموسبقى *٠**‏ ]1 * ظ 


د ا 


ومطلب ابن قنية من الأديب أن يتفشن بالعلوم » لم يكن بدعه 
إيتدعها > + بل كات من خصائص الأدس ولامزالل > لأن التساة 


بفضل العلوم بسع أفق تفكيره و بر شف حسية وسسمو شعوره » 


)0ش الغربال » ص ناك 
م1 - 


725 


وندق الصور في مخاته » وتكون للكلمة التئ: يلففلها او ايكتها همة 
وك ومضصضى > و بسح له الححاة نوافن هأ لسرى ما لا برى غيره ملها » 
صزداد اهتمامه بنفسه ومجميعه وعالمه الذي تعيش فه 3 وبدلك بسح 
اانا بهم بهموم الناس 3 وبقسدم 3 قا عه عقو لهم وريهدب 
عواطفهم > والأخاسيس هي التي تومل الأناسسن > أنا الالقدال 
وحدها فلا تستطيع ايصال الأحاسيس الى الغير » ( وما.خرج من 
القلى 8 8 القابس وما 2 من اللحان 2 سحاو زر الاذان 4 ٠‏ 

و شول حوابه اينيك و١‏ مم الأذين والشاعر والملفكز 
الألق «التس كانت الردوافاتة ل علو ميحينة1 “زان من سرقلين 
الشدر الذي اسه عندما تكتقسل: عن, أسراز الطبيعة لا إاستتر يون 
من خروجي هن الدائرة التي بقبت الى الآن داخل نظامها » واني 
القت نفسمي 2 طر ب وحب قُ دائرة حدبدة » ولسمت اخشى لوما 
من أأولتك الذين يحدوننى متناقضاً » لأني نركت التأمل في القلب 
الشري ( بالشسمر ) الى التأمل في الطبيعة ( بالعلم ) إذ لا بيد" من 
التسليم يأن هناك علاقة حسية ببن جميع الأشاء » وان العقل المستطلع 
البائل لا يرضى .بأن يحرم البحث فيما يمكن بحثه ] ٠‏ 

ومطلب ابن قتبة صار ,يدعو اليه الأدياء والمفكرون ونقاد الأدب 
6 هدا العصر » بحسث اصح الادباء أقرت لين العلياء م وصاروا 
ببحثون في شتى الموضوعات العلمية والاقتصادية والفلسضة » وهكذا 


مه لتب :2 همان تستسصيهةد 


15١‏ كتاب الأدب للشعب ص 'بأه؟ ه 
تقب 


سسقهم أبن قتبة بأحد عشسر فزن ٠‏ 

فهذا الشاعر وال قد الانكليزي سشفن سبلدر 
يقول فى كه( سد ونا 940 : 3 من الضروري هذا أن 
تقرر أن الأدب كله ولا سسما الشعر هو فن: تحب تنمسته- عن طل 


27 ١ك‏ مرو ممت دع طممة5 


ىق 
اتأمل. والدرامة » وهنان يتطلان وقناً وعزلة > فالرأي القائل ينه 


أ ء. 


لا يوجد وى نوع واحد من التحارب صالح للشعر > وهو أعنف 
التحارب الممكنة » انمأ..هو راي خاطى ء ضار 3 فالاديب ممحماج دائنا 
وقى كل شىيء الى أن يضع نصب عبنيه-أن الأدب هو ( أحسن 
إالالفاظ في احسن الاوضاع ( حمى يتحمي انفسيه هن اسار الالفاظ اللي 
رناء استخدامها » هذا التار الذي يغزوه من العالم حوله ++.ه... 
واذا أراد الشاعر أن تطور »> شغي له أن يقرأ ويدرس لا الحاة 
وسيفعا #ولكرج الكت أيضا ٠‏ وربما يلوح لنا أن الشعر يننأ مستقلا 
الشاعر لا تقع دائما في اطار الصورة التقليديه الي :تمكننا من النمجاح 
ىُُ الامتحانات العامة ٠‏ ويختلف الشعراء في دراستهم > اذ يتعمق 
النعد ف قَ اعانهم قٍِ حال ضصق 13 سما شنمل دراسه البعضصس 5 
لأدى بأسرء» بل قد بقرأون هذا الأذب في لغات عدة » ولكنني أؤمن 


ب معت يبون ؛ شاعر ؤناقد الكليري: نشا قي أوائل عدا 
القرن وظهر إنتاجه الأدبي عنذ سئة 1975 وكان يساريا في 
إنحاهاته السياسية: » اشترك في الحرب الاسبانية 1977 مع 
51 07 أدباء الشباب تطوعا ضد الفاشية ٠‏ 

٠. كتاب الحياة والشاغر » صى. "لاا‎ )1١4( 

دعم اج 


577 


لوطا الاين وو اببسم 
والشاعر التاقند الامر يكي تء«صء٠‏ الموت +110 .5 :1 


الذع تفده اسفن أدساء البسلل السدرد يكلا أعلى ف الشببعر 
610 د 


الفدخة » وقرأ الأدب الفرنسي في السوربون .في فرنسا .ودردس 
القفسقة الأغريقنة فق السقورة بق الكتزةا ب وقشى متخ يدرس 
7ل تلاز يه اوالاقب؟ ومزةا بخمس قالطا / 
وعو قر 1 :و في -خمسى لغات الى جانب الانكليزيه م وهي : الاغريقمه 
واللانشة والايطالة والفرنسية والسدككرتة ] ٠‏ 

ونحن لو رجعنا الى كنب ثراجم الأدياء واللغويين الذين حلدوا 
وتراكوا اثارآ باهة لوجدناهم ود 'نقلنوا وتوسعوا في معظم علوم 
زمانهم » وكتاب ( الفهر ست ) لأين النديم خلا ىه ب هو م مثلاا 1 
بحدثنا عن 86 من هؤلاء ٠‏ 


درس قي عتادة :هاوفاره..قن لأمريكا يدوا جيل فى 


وهذا قد امة بن جعفر البقدادي إماءه - 48م مؤلف 
كتابى ( نقد الشعر ونقد النثر ) كان قد 'شقف بالثقاقات العريية 
بالقارسة والبوناننه والهنديه » وهو من علماء الللاغة والفلسمة 
والمنطق .والحساب > وقبل هو أول .من وضع الحساب »> والذين 
ترجموا له لم يدعوا علماً في زءانه الا ذكروا طول باعه فيه » 
ومؤلفاته خير دلبل على ذلك ٠‏ 


٠ ١55 النقد الادبي ومدارسه الحديثة . جا , ص‎ )١15( 
حي‎ 71 


وابو حجان التوحدي 5.7 هل ٠١1‏ م 582 الفلاسف 
وفبلسوف الأدباء ‏ كما قل عله ب درس على شوخ زمانه في بندار 
والبصرة كل ٠١‏ رغب فه ٠‏ درس الفلسفة والأدب والمنطق والطسمان 
والألهسات والتصواف والكلام على مدهي المسّزله > والتحو واللغة ؛ 
والشسعر والهنئة وسائر معارف ذلك الدهر ٠‏ و كتاياه ( المقاسات ) 
و ( الأمتاع والمؤانة ) خر شاهد على سعة افقه كأديب هو سوعي 
دحم الذهن دسق السارة ٠‏ 
( ايقن انة مه 6 مث صادقا لما قال ورأى» وقد طبقهعلى 
تفه » لقا فى القرن الثالك اليسرى + كرن الجتمعت هه التقافان 
الفارسية والبونانة والهندية » فأخد يقرأ ويقراً كل ها وجده من علم 
وأدب »> ويقول عن نفه 7'' [ كنت في عنفوان النساب وتطشب 
الآراك أسب أ الوق كل عن ضيب وآ اسوب قدا سم ] + 


قات على شوح زماايد ىق كاف + الأدب واللغه واللنحر 
والعروض والأخار والملطق والفقه والفلك © و نعمقى قُ ود 
الأديان والمداهب » وسائر ماحد عو طهر 2 تضيراه © والنسسنا شب 
١ 1‏ االء 5 
واكتمل. كان ١‏ [649 كناب 2 معظم مادر سه واتعلمه « وما من 
الأخاز أو الممنرف 5 وم و فقمه ا زجع الى 0-0 وآرالة 3 
واب قتمة أول هن وضع ( المقدءات ) لكتبه سرح فيها أهدافه 
(٠؟)‏ ابن قتبية ‏ ص ٠ 18٠‏ ' 
(١؟)‏ تحد هذه الكتب وموضوعاتها في مقدمه الجزء الاول من كتابه 
عبيون الاخبار ٠‏ 


وما تحويه وهو أول من صنف الكتب الى ( أبواب ) بسد أن كانت 
اشتاتاً ممثرة لا يريط موضوعاتها رايط > كما فمل معاصراء : الحاحظ 
وأو السأس المبرتد هم؟ ه ‏ مهم م ني كتابه (الكامل) ٠‏ ووضمع 
القدمات وتقس_الكتاب الى أيؤاب ,لأولهره قي عتركة لالت © .خب 
دليل على عقل زضج وأفق واسع «نظم ٠‏ 

9 التهرست ) أن .لين اقبية 
هو أول هن: خلط في النجو المذهب البصري بالمذهب الكوفي فكان 
المذهي اللندادي ٠‏ وهد عرف المستشسرقون عغلمة هذا الرجل و#الوا 
عند" "25 اناب قنية كر عن يمثل ثقاقة عصرء فى القرون الوسطي 
مواءاق التسراقف ١‏ الغرب *# وانه,عالم وأدين فذ” 6 وائه من كبار 
علماء الفلك وانه موسوعه علمة ] ٠‏ 


ويؤيرنا اين النديم في كتابه 


واج كتاية السسرق الاتكفرى 729 [عيسى ؛ طلقا 
أعقام سه فنبية السيرة جبا . اكاينة ( الأدب العسربي 
مس كوعو ارا عأطوعةق ) فهو بعده مؤسس المدوسة اللغدادية في 
التحو » وبسد أن يتحدث عن كتبه : عيون الأخبار والمعارف والشعر 
والشعراء ين [ انه رهم صوتاً عالياً لأول مرة في قه اللفة 


000 


إففة الفهر ست 20 التنذ ف 

٠» 1١8٠ ١١١ , ١1» (9؟) ابن قتيبة ص‎ 

(15) البروفسور جبب اسثاذ الادب الغربي في مدرسة الدراسات 
الشرقية بجامعة لندن ٠‏ 

(ه؟) 5 .”1 عنداوءمان1 وإداومر 


ا 


العر ببه .ضد العقدة الراسخة حمن شعراء صل الا-سلام ].م ينمل عارة 
ابدعضية امن -مقبحة. الس والشعر7257 ولا عظرت :الى التقدم 
مهم بعين الحلاله لتقدعه ولا المتأخر منهم بعين الالكقان تاشسء 
جه 0 فوله وحمل 5-31 ديم منهم احديثاً في غصرء..و كل شر يف 
”افق أولي] ع 

هكذا كان آدباء الشمرق - عندما كان الغرب غارفا في جهله 
وداشمه ذا يغدون أدبهم بالعلوم والمعارف 3 فأنتحوا وخلدوا ٠‏ 

ولسس عمر الخام ١١79‏ م الشاعر الفار سي بمحهول > ولم 
تبح ) رباعانه في ملك الروعه والشسهرة لو لم مك قد درس 
القلشطة .وار يباضات557؟ [ فهو" قد اتالمذ. على أبن :سنا بوساعم. في 
اصالااح الحساب السوي الغار سي وآلقف كتاب ) الملصادرات على 
افلندس ) و.مشسكلات: الحساب ]ه 

240 

وهؤلاء الخالدون من أدباء ألغرب ‏ بعد يقظته ‏ عدوا مواهيهم 
بشتى العلوم والمادىء الفلسقية » واهتموا بتعلم اللغات ليطلعوا على 
حصارات الأهم »-وألفوا يما تعلموه وأجادوه وتركوا بعدهم روائع 


هه المصدر السابق 2 ص :5ه , وكتاب الشعر والشعراء 2 ص :! ٠»‏ 
(0؟) خارجيا ‏ الخارجي من يسود بنئفسه من غير أن يكون لسته 
قديم ٠‏ 
(8؟) معجم لاعلام الشرق والغرب 2 ص ٠ ١85‏ 
عت ”73 اعنم 


الآداب والفنون > فكالوا اقوى الار كان في بناء الحضار: الحدئه ٠‏ 
فهذا حون ملتون (نت111]1 ناننادآء 58/5 م الشاعر والفلسوف 
وبطل الحرية الانكلزية ومؤلف ( الفردوس المفقود ) و ( الفردوس 
المستعاد ) رمزاً للسياسة في عصره ٠‏ يقول عنه اللورد2""7 ماكولي 
إهنددعه 11 ووما في مقال له عند(" ؟) [ نأل ملتون.من الملم حظً 
عظمما » وكان ثقن الآداب الوئانة واللاتشة القديية » ويككب 
باللقتين في يسر ورثشاقة » وكان مطلعا على الأدب العبراني كله 
غاركا سركي ة بولق مفيا كل لمشين. البح ارما الس 
الشاعر 6 الود من بس سيوج الى رأء الملحدثن 3 الذى امثار 
ذا "١‏ لشاعر العالم الالماني جوته عطاعه ©6‏ .سير 0517 
وهذا الأديت الشاع, 6 أ د سس اللي 
مليثة بالنشاط > يشر ويده بدرس وه مقت يسيع واتراً يتزائ إل 
أن بلع الثالنه والثمامين ووه 1 فير هنْ أصدقائه ل يتور على 
الدرس » و كان بؤلئف القصائد » يدرس 2 الوهت 0037 شر يح 
حسمسسسسبممسبومباسيسور مب يسبب بموبمو يو 
(11) اللورد ماكولي : أحد كبار النقاد والكتاب الانكليز في عصره ٠‏ 
)5١(‏ ترجم المقال الاستاذ محمد بدران في كتاب ماص بعنوان (ملتن) 
: ص 5 ٠,‏ 
١‏ الادب للشعب ص كوا ٠‏ 


هلا ا 


الحموان والاانان » ويقارن بين الداتات « و بتجمع الأححار الدمنة 5 


- 


كي بعرف تاريخها الجولوجى » ومع هذا اانشاط كان يؤدي اعمالا 
اداريه ووزارية وجامعية ومسبرحيه ٠]‏ 

وجورج ديهاسل أعمستمطان 1١‏ عميبنم ق) الطسب وَالآدسن 
وعضو إلا كاديسة الفرنسة “ولد فى باريس سنة 14/4 م ودرس 
الطن وأتيحة الأدب ٠‏ ولما تست الحرب العالمية الآولى 1414 لني 
دعوة وطنه » وتطوع الل ال سمعفاك القن ورياك براى 
الموتى والجرنحى » وأستمع الى أنانهم وتوجعاتهم » تتكونت محتته 
وتحر بته الحققيه وفلسنته ونزعته الانسائية ودقة تفكيره في نظرته 
الى !لحاة ٠‏ ولا انتهت الحرب آلف غثلائة كتب فق كوارنها وويلاتها 
ونال على أحدها جائزة أدبة [ وهو «زيج من العقل والتصوف ٠٠0٠‏ 
وهذا هو سر المكانة التي احتلها » لاي فرنسا فحسب بل في العالم 
الغر بي كله ء حيث ترجمت مؤلفاته الي حاو : ز الخمسين مسحلد] 5 
وقد كأن من الخضصب ان ساهم 1 0 مظاهر الثقافة الأدبسة الحديثه» 
من شعر الى مسرح الى نقد الى قصصم لى تفكير > واسمه مرمط 
بالكشر من ارات الس عووا ين الى اع عنها ] + 
ولب كتابه ( دفاع طن الأدن ) - الذي ستقشس منه بعضص ما جاء به - 
وقد تحدث - التغييرات العذطيرة النئ:طرات- على حاتنا الحديثة 
والأخطار النى 'تهدد حضارة الأنسان » وعن حاة !الادباء وعلاقفة 


انه ملخص من مقدمة المترجم » الدكتور محولك متندور امبر قا 
عن الادب ) للمؤلف ٠‏ 
7201 عن 


5 


الأديين بالجمهور ويرمانه ٍُ دنه وميه ٠‏ 

م لاء ادياء عافرة متهورون » ربما سمع بهم القارىء او قرا 
عنهم لكشيو وعلم أشاء لم أذكرها عنهم بهذا التعريف الخاطف 8 
والمجهولون والمغمورون من امثالهم لابحصيهم عد وهؤلاء وأشباههم 
هم الأدياء الدرين عناهم وآرادهم أسالافنا ومعاصرونا ٠‏ 

فلمل الامتاذ توق لحك لسعم من أدناء العرب العالائل 0 


ساروا على نهسجهم وطر يقتهم لأنه قر أن الأكرس يحب ان يكو 


سيد : وبسقاس سدق اكتابه ( زهرة العم 2000 


السعر به الاضائة ٠‏ حتى العلوم أ فق أن ألم الماماً بأهم عد 
شغي اليتدهة ححاولت نهم هندسه ( تودان ) المعارضة لهندسة 
اعلديوس التقليدية ٠‏ والرياضيات أردت فهم مراميها المليا في مؤلفات 
الرياضي ( بونكار اي والطبيمة والفلك بذاتهما باحق بون حتى 
بلغت نظربة إينثستين اأتى قرت فيها وحدها نحو خمسة كنتب ٠‏ وفي 
١‏ داروين ولاهارك 2.٠‏ وه فق علو النسى 
بدآت بكتب جورج 'نوماس ٠٠٠‏ وأننهيت الهم أكن مذ كن غسن 


55 
3 
( 
5 


إففة زهرة العمر » ص ٠ ٠9‏ 
ل 525 


نطر بات فرؤيدة وو وخرحت ال العلوم الروحه قرات صحاث 
( اوايفر لودج ) ٠٠٠‏ حتى علوم الكهرياء حاولت مهم ما استطيع 
فهمه من نظريات ( فارادي ) ٠.٠‏ اما قراءتي في القصص التمثيلي 
فهي اعنحب شيء ثعلته ٠‏ لقدكر أبن الة السبرسيية برمتها وو+ وبعدذ 
للك كله الكليث اأكتن زاك معدة لين كن الل اكأتب. أعهانا 
نسع أو عثير ساعات في اليوم يلا انقطاع دون أن أذكر الجوع او 
افطن الى اوقات الطمام ] ٠‏ 


1-5 
كبن أدياة نا في ولاه 0 


82 


لم أجد من ربصف أدياءنا كما و صفهم الد كيو ضه حسبين قِ 

كتابه ( حافظ وشوقى ) والأستاذ سخائيل نسيمة في كتابه ( الغريال ٠)‏ 
يقول الدكتور طه حسين بعد أن يحلل أسباب تقدم النشر على 

الشعر 2*7 وأنا أعلم أنالشعراء سبدهشونويضحكون» وسيغضيون 

3 ثورون > حين أعرا فق لهم هذا السب « ولكني قد عو دت من 

شعراثنا الدهش والضحك والغضب والثورة « وما هو فوق قدا 2 

فسأعرض عليهم هذا السب متسا بل ضاحكا ان لم بقنعهم 
الاسام 5 


[ شمراؤنا جامدون في شعرهم لانهم مرضى شسبيء. مين 
الكسل العقلي » بعد الآثر في حباتهم الآدمة ٠‏ فهم يزدرون العلم 


(5؟) حافظ وشوقي 2 ص 0:14530--١50‏ 
008 


والعلماء » ولا يك ون الا انهم ».ولا يحفلون الا" بهاء وهم 
لذلك. أعد انا س أتصرافاً عن القر اءة والدء رس والمحث والتفكمر ٠‏ 
كلقب يقن أوق: أو حون أو يفكرون وهم أصحاب خال » ومن شان 
الخال أن يصعد الى السماء بجناحيه من غير تفكير ولا بحث ؟ فأما 
البحث والتفكمر + فسان العقل » والعقل عدو الخال وهو عدو الشعر» 
والعقل ميزة الفلاسفة وميزة العلماء » والشعراء أجل وأعلى من 
كرتو فلقيقة أ علماء » انما هم شعراء ! واذا قلت ربك 7 
فلت كل يي أو أل :الك دعبا لاني © وأت > نحلس الى 
شعرائنا. وصحدث الهم وتسمع لهم اقيل جات حي الا ارجرةء 
لفلسفه الفلاسفة وعلم العلماء وبحث الباحثين ؟ 


هذا قنما آراه هو. السسب الحققى ع الشعر العربي في 

هذا العصر > فليس من الحق في شىء أن المنعر خال صرف » 

ولبس من الحق في شىء أن الملكات الأسانية ستطع أن تتمايز 

واشاهر ثم فبمصبى العمل ناحيه منج العلم والتلبتا عشي الخال 

من ناحية لبنتج الشعر »> انما حاة الملكات الأنسانية الفردية كحاة 

نْْ 2 اي 

السنافةه رهظ باقطوق شط 8 الى الفشل والأخفاق اذا لم 
بؤيد بعضها بعضاً ٠‏ 

وانا أستطع أن أؤكد لشعراثنا أن القدماء من شعراء العرب 

في جاهلتهم واسلامهم كانوا أصيحاب خال وعقل وعلم.» بل كانوا 

: في التتاهلية يحتكرون العلم اتكار دون غبرهم من الثاءن ٠‏ فاما 

5 الأسللاء د كان 2 معدن اء العو اال يعلمون حظط فو نعي ل 

العلم » واستطبع أن ا 2 لتتمعور اننا أن 006 . والفرزدق 11ء"2 

كد قاب 


سلنان عل 5*2؟ العسني > واي علس وغرهنامن غلياء عصير عنياء 
كان أن تلن مكنا الك فين العاقي #دء 7 يشارك المتكلمين 
اننم ء وابو العللاء #النغار قَّ شعر همأ زعيم بأ 9 بيست لشعرا؛ 25 أنهما 
كايا اصعحاب عدل وفلسقة « وَأ حطهما و القر اعة والدرس : 
ا اقل من خط الغلماء والفالاسفه الدين عاضر وهما 5 

. وهل كأآن فكتور هوجو او لامرتين ‏ من شعراء فراسا ‏ 
بق الكل والبطالة يق يقن العراؤة 3_4 م أنالفسسراء 
الفربيين: كشمراء. النري-القنماء 2 لتصلون .نصورهم الضالا متشا 
١ 5500‏ ) 5 ا ى : سس 
وبدر سول و مهم انضب وممهم الصعي و ممهم سحب الممساء 0« 
ب ات ل ا 1 1 


منصفين وآن نعترف بان من شعرائنا من تكره طبعتهم هذا الكسل» 
وتبسل اللن القراءة والدرس والتفكير 3 و تحب ان تظهر آثار كد 


كله قْ شعر ها 5 ولكن هؤاء الايحدون 0 فرانهم اليضيما 34 وهؤلاء 
الشعراء لسسوا كر عن 3 كر 2 صر : خلمل مطران والنقاد . 


٠ 


2 العراق : عر وف أو صائي وجميل مدني الزهاوي ؟٠*ة|]‏ 


(د؟) الشعبي : هو عامر بن شراحيل بن عبدالشعبي » أصله 
ممدان ‏ من حمير - كتب لعامل عبدالله بن الزبير في الكوفة . 
كان راوية قاصا اخباريا مات سنة ٠١١6‏ ه ٠‏ 
ابن عباس هو عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب ابن 
الرسول (ص) , وهو أشهر من أن نعرفه للقارىء ٠‏ 
لنت الى كك 


هذا ها يقوله الدكتور طه حسين > وعلنا أن ننشئه وسشقظ 
و درس ونتحلل ه افعذ نعلم حققتنا ومنزلتنا » وان تصضول كلسة 
5 ل امسا 107 صفق لكل من هر ودب « وتحرق 
له السخور 3 وهم ذلك بر ربد أن كو اذينا الما وق تكون لنسما 
الصدارة ٠‏ 

ولعل الاستاذ مبخائل نعممة في كتابه ( الغربال ) بعمر عن هذه 
الفوضى أاحسن تير حيث يقول7 "© [ والآن لابد لي من كلمة 
عن هتمأ بسنا لد جر بنه سوع خاص 3 سلاؤناً لسس بأن لأمقايس با 
5 لذن سو عندنا هن بحسن أاستعقال: هدخ المقايسس وتطسق الأدب 
علها ٠‏ فمن سوه طالعنا أننا و كلنا شؤوننا الأدببة الى جرائدنا 

اننا قُ الغالن ٠‏ وجراندنا و معدلاتنا ١‏ تقسس الأدب بعاد مقر لبها 
55 واأعيةانها وحقولها » ومن كان ذلك شانه فحاحاته الزوحيه 
ميتووة مستوةة ف قن له أن يقن ستيان أنه أ أمم ؟ فاذا 
فأسها قحأ جانه و حسسب لذلك: نا قّ اه يوم شاعر 5 : مطبوع أو 
عقر أل نأبغة » و كاتب بحر بر وقصيدة عصماء ء » أو درة سمه » 
الى ما هنالك من الألقاب والنعوت التي جرائدنا. ومجلاثنا الماركة 
اذرئ . على ٠‏ كلل ر هن الفصائد التي ز وها البنا يا ب 
) قروآ | فريدة ( لومسناه بألمتا سس الأدبية الماسة لو جد ناه عارياً دن 
و شمى ء سو ىن" الن نه 3 وان كان مه ومال فال" عاطفه 3 وان كان شه 


(55) الغربال 2 ص ٠.317‏ 


عطفة فلا جمال » ولا حققة » وان كان فه حقيقة فميتذله او 
أ كع هه ٠‏ 

لست أدري ورب الكصة © كنف تزهر أدابنا وثمر فا دامت 
مقاييسها في ايد لاتعرف من الأدب كلوعه من يبوعه 1" بان : 
ولا أعلم كيف وصلنا ال هذا الحد من الهبوط 5-59 هن الآثار 
الأدبة 1 لو أقسن ,أدقة الهريس لكان باجعا © كيف يكون أمسو 
لصالا"ء ء الدي تس قُْ 5 هنْ ]| 2 ومقاطعه بان دفة ة السان وحمال 
النسق ٠‏ ودئة الوقمروسبيية الفكن مولا يفحل من أن تلقب لبالامير 
والنابغة والصقري ): من لسن في شعرهم. سمو ي الزركسة بوالرنة + 
ققد تارب به سوق قاراء 212111 
ولن في قليك وآثر” يتحرك ولا في رأسك فكر يفيق ٠‏ 

5 عانتلا نمم الى عقاييى أكية تابتة + فهى وافرة لدينا ء 
انما اللحاحه 1 لى- من بيحسنول اعمال عتم ا مقا سس ل لاسمما في 
دورنا الحالي » لأنه دور انتقال ٠‏ حاجمنا الى كناب وشعراء تيون 

ما يكتمون وينظمون بوه اللقاينسن © لسيروق. وقسير مهم أداينا 
القسراط القويم 2 8 نافد ين بم حسم يميزول بين سيف 


45 وسملة 3 وان" يحسول الاصيداف 1 « ولا الحصاحب 


كواكب ] 


(0؟)الكوع : طرف الزند الذي يلي الابهام ٠‏ والبوع : عظم يلي 
ابهام الرجل ٠‏ وفي المثل الشائع : فلان لايعرف كوعه مسن 
بوعه , كناية عن غفلنه وجهله وعدم لمبيزه أبسط الامور ٠‏ 


مب 


ا ‏ م اااا000ة 


هده صورة وافعنا الادبي بسورها أديب مفكر لها تيا 
وخطرها وهى نا تحق التأمل والدراسة » وسنظل شمثل بها الى أن 
ان وضع المكا سل والموازين بايد تجهل ١‏ تزن ولا فرق 
بين مكمال ومكال 3 ظاهرة خطيرة سم ]2 وهزا مأ نيحلاه م لعفت 
النديد © ولت الأهر يقف عند هذا الحد > بل صرنا تحد الدعايه 
الى واه والكتاة على أشباء متمق الأكين أوحك الفن في شىء > 
وكلها بفعل الحراثد والمحلات ٠‏ 
وخطورة عناه الظاعرة المؤسافة © لها ناد بر عظيم جدآً على الجل 
الناشيء الدى مسسفشح عليه 0 الأمور على غير حققتها « والألوان 
و تعحبني أكَلمة لسقر ال برى 5-2 1 أن الأنسان م 
أن يعيس كما شغي الا اذا حقق عملا الماعدة المكتوبة على مسد دلفي 
م1 اعرف سيك يفك ٠]‏ 


(8؟) المسككة الاخلاقية والفلاسفة ,. ص 4 ٠‏ 


س #" ال 


الأديب يلتزم 


الألترام في اللغة. هو الأعتناق .> والتوء بالشسيء أي اعتئقه »> 
واعلق الآمر اخده بحد” ٠‏ والأديب الملتزم هو الذى بق موق 
اانا أو عع او عتها ونا أز مانا أو اعتيانا أ القاقا مد 
م يلتزم به وربدعو اليه ويتحمل تمماته بنفس راضة مطمئثنة ٠‏ 
ونفسه وطبعه وفلبه وعقله » لا ممرغماً عليه ولا طاللاً جاها أو 
أو سلطانا أو ثمراءِ * 

واسل الالتزام في الآدب يكون أكثر: ضرورة في المحتممات الم.. 
تحدث فها الرجات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الفكرينة ء لأن 
الأديب بيحد أنكسيه ب هن بحست يدري أو لايدري ب قلعا وهرغما 
على انضرة عق وَالآحْد ند ميا انمد الى الخير والمشاركة 


ركاف ازايايت 


ففى الولايات المتحدة 5-6 مثلا » لم تظهر ( مدرسة 

الألتزام الاجتماعي ) قي الأدب والنقد الا في سنه ١51١4‏ سد الحرب 

العالمة الاولى وقد أختد ساعدها وكثر أنصارها عندما بدأت الأزمة 

الاقتصادية العالمة في ( الثلاثينات )من هذا القرن > فظهرت طبقفت 

في المحتمع كاق عوج وااعس: الأحيت أن يشعر بشعورها وان يدافع 

عنها » وهي الطقة الفقيرة المحرومة المستغلة وطبقات وأسمالبتة 
ااه 


بجر على الآدين أن يحدد انشساطها واستغلالها 3 ويوففها حك 
حدودها ٠‏ 


سند : كانت هذه المدرسة تعرف بمدرسه ة الأاتر زام الأجتماعي 


لانها نفهم الادب على أنه آداء في خدمة المحتمع وتفهم أ لكل اديت 
رسالة اجتماعة يلغى أن بلتزمها ويدعو الها ] وبذلك ظهر في 
امريكا كنات وآدياء عديدون > بدعون هذه الدعوة > ثالفوا ا 
عدمعةس وكاتوا سودوة س الأخزام النس يكوخ طلوغعا لا اكرلء 
قه باينا وق تقبدق الأذو ميق قي 1 مسف لسار ليق 
يكون تأر خار جي يدفع الله الاديب دف)3* ا [ وكلهم د ال 
يرابط بان تاف لابن يعون عقرتيت انز اكلى تحشد 
للأديب 5 بوحة هن الخارج 
ولا من "تراثا نماذج 58 أدباء ملتزمين ٠‏ 


ففى العصر الجاهلي كان الشاعر ملتزما بمجشمعه القبلي » يدافم 
عنه ويفخر بة. يكل عا لديه.هة و لاقة .وموقية آقبية 8 أله لعسيو 
بأرتماطه بالقسلة دماً وروحاً و«صيراً ء فلا هو مرغم ولا طالب ثثراء » 


بل في أروحه شى اع يدفعة فيلطق لسانة ٠‏ 


واذا كان هذا الالتزام محدوداً في نطاق القسلة > والشاعسر 


له دراسات في الادب الافريجي + 2 ىن ٠ 5١‏ في هذا الكتاب قصا 
خاص عن النقد الادبي في أهر 7 وعن الادباء والنقاد ثيه 
التزموا بهذا المبدأ ٠‏ 
(40) المصير السابق .. ص ©868١؟ ٠‏ 
بت 76 لد 


معذور » لأنه بعش في مجتمع علي » والأسان ابن به د 
ستطع الخروج عنه ود » وخير مثال على ذلك هم شعراء ( ايام 
العرب ) وحروبها » ومع ذلك فقد ظهر شعراء خرجوا عن نطاق 
القبلة وتقاليدها » أولتك هم الشمعراء!٠*2‏ ( الصمالك ) ٠‏ 

اولك الشعراء ثاروا على المجتمع الفقى والأيةاسحيدى 
والاقصادي ٠‏ وشسعراء 557 الغثورة ) ملز مون ( ٠‏ كانوا اصحاب 
نحده وهروءة » كرماء أشداء 3 يعر فون محاهل الصحراء ودروبها 
ووحوئها َ« عد انين سسقون الخضل َ« وكانوا يعطفون, على الضعقاء 
والنقراء ويبذلون ما .يحصلون عليه من غاراتهم وسللهم في سبيل 
الفقراء وذوي الحاجات »> لدذلك جمعوا بين النهب والللب وبين 

وربما كان هذا تنافضاً في ظاهر الأمر »م لكن طعة الحصاة 
الأجتماعة في ذلك الزمن وما كانت عله الحاة القلة ٠ن‏ الغزو 
والسلب والنهب > جعلتهم سلكون هذا السلوك نفه » ولكل 'نورة 
سلااجهيسا » 

كن هؤلاء من قائل شتّى » جمعتهم الفكرة فذابوا ها 
والنتموعا + وقاتلوا وسلكوا الأخطان في .لها » كان نا نط غلرا 
مرخ فمسن لان * والمتيري الأدق.هن البيع © والسلك 
بن ( : كه من تميم .وعر وة بن الورد من عسس وعبرهم ٠.‏ 
)5١(‏ الصعاليبك ‏ جمع صعلوك وهو اللص الفقير ٠‏ 

د 7 فب 


وشهر هؤلاء يمئل مذههم كل التمشل » مع الصدق والصراحة 
والقوة والنحدة والمروءة ٠‏ 

وهنا عرو .و الوارة الذي يلقبوئة ( سرؤة الشنال ك) 
- لأنه كان يجمع الصعاليك ويقوم بأمرهم اذا اخفقوا في غزواتهم 
ولم يكن لهم معاش ‏ كان معاوية بن أبي اق و5297 او كاق 
لغروة بن الوزد ولد لأحست أن أتزوج الهم ٠٠‏ وقال عبدالملك بن 
مروان : هاسراني أن أحداً من العرب ولدني .من لم يلدني الا 
عروة بن الورد ]) ٠‏ 

وعروة بن الورد من أحب الششخصيات بين شعراء الجاهلية 
لا أتصف به من أخلاق كريمة وآداب اسائية ورأي راجح وروح 
اتتراكة ظهر اق أكل.مااعيتة ويدله من. عطف علن الصمالسيتك 
والفقراء والمرضى والضمفاء + ومن شواهد التزامه بمقدته قوله 
.٠خاطاً‏ و4501 :ع 

دعيني أطواف في البلاد لملسي 

أفد' غنى” فيه لذي الحقء مَحُمل!!؛) 


(؟:) الاغاني , ج» , ص "لا ٠‏ 
(5) حماسسية أبي تمام, 4" 2 ص 40 ٠‏ 
(15) يريد اتر كيني أكثر هن السفر في البلاد لعلني أستفيد مالا دكفي 
ذري الحقوق وأحمل عنهم أثقال الديات ٠‏ 
“#7 م 


المبى عظمما الو لي ع ف © 75 
, 2 52009 و + 2 + بيولزهة 4) 
ولبس علنا في الحقوق مموال * 
فان نحن 3 نملك" ذفاف] وحادث 
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٠ .‏ 0 4 1 6 ت” 


ثلم به الأيام والمسنوت الله -- 
في سبله » وحثوا الناس وحديوه الهم » وعندما ظهر ( الخوادج ) 
بنتجة ( التحكيم ) بن الأمام علي وعطاؤيلة بخ أفى سيفات: > 
وخرجوا عللهما » ثم طالبوا أن تكون الخلافة لمامة الملمين ( وان 
'كرمكم عند الله اتقاهكم ) » برز منهم شعراء ملتزمون خرجوا على 
تعاند الجاهلة والعصبة القبلية » ولم يسلكوا طريق ااشعراء : 
يتعالم الاسلام وهم فرسان الحركة وفادتها وزعماؤها > لذلك دن 
أدبهم قوياً رائعا » صباونا عر روح مقائل في سسل عقيدة » لابقصدون 
مدحاً لأحد أو هجاء » كما فمل شعراء زمانهم » بل كانوا يحثون على 
المروءة والشساعة والأقدام ونصرة الحق والموت في سبل المقدة 
وازساء الله #:وسموا أنقسى النشراة) متسكين بالآية الكرَية70 14 
[ ان الله اشترى من المؤّمنين الفسهم واموالهم بان 3 الضهة 
يقاتلون في سل الله فيقتلون و يقتلون ] وكانوا .يزنون الأدب 


(5؟) تلم : ألم به المرض أي أصابه » والملمة ‏ النازلة الشديدة من 
نوازل الدنيا » والمعول ‏ الذى يستعان في الشدائد به ٠‏ 
(55) سورة التوبة الآية ٠ ١١١‏ 
جد عقر مد 


من شعر وخطابة بميزان القوة والاخلاق والحث على الجهاد في 
سيل الحق » لذلك فقد كان شعرهم وخطبهم ورسائلهم أصدق صورة 
اديه لمدذهب ديني سباسي ٠‏ 

ومحن انجد في كتاب ( الكامل ) لأبى العباس المبرآد 746 ها 
بعر مطاقةة كبرد عي دصرالى رصاق والفارم جد تسبينةا 
عمران بن. حطان وهوق أفتول شمراء العواورع77* 3 وكانت 
له ضائل كتيرة من أبؤابٍ:الملم في القران: والآثار ».وق السب 
والسنن .> وي الغريب وفي التسمر ] ويقول عنه المير”و480؟ [ مرا 
عمران بن حطان بالفرزدق وهو ينششد » فوقف عليه فقال : 


أيه طافس” ابصلة لطي 
إن للحححة: ما ماس ل العيساد 
فأسأل الله. ما طلبت” اليهم 


ابيا" اللخل 8 الحواد 
ولما خرجت حركة الخوارج عن سادثها - الات عديدة ‏ 


59) الكامل 2 ج” 2 ص ٠ 59١1:‏ 
(م؛) الكامل , ج؟ , ص ٠ 5٠‏ يجد القارىه في الجزء الثالث من 
كتاب (الكامل) حديثا طويلا عن الخوارج وحروبهم وشعرائهم 
وخطبائهم ورسائلهم *: 
80 5 


ونفرفوا » وانتهت حراكتهم » أضاع الكثير من شعرهم وخطبهس-م 
١ -‏ 0-5 م 9 5 ّْ 
ورسائلهم ٠‏ 


0-0 بعغى الشعراء بالمذهي الشسعى » وايدوء وداهعوا عنه > 


ومدحوا وهجوا ورنوا » وناقشوا وآنوا بالروائم من الشعر »> لكن 
شعراء الخوارج ييحتلفون عَنّ شعراء الشسعه 0 شعراء الئ وارج 
فنة اواشرا وكسره:كسر”' شال #.وتسراء القبطة منلكوة فنوق الشر 
كلها # تكسي بعضهم > ومع هذا تشعر الشعة اغزر وشعراؤهم 
ابر عدوا واعلى منز له شعربه 0 
وتطورت الحاة الأجتماعة والثقافة » ظهرزت حركات فكزية 
واجتماعبة » وبرز شعراء.التزموا سعضها عن عقيدة وايمان »> ولكن 
لسوء حظ بعضهم ‏ على فلتهم ‏ أن تلك الحر كات خرجت عن 
مبادائها أو لقو فق ما أراقتهاً مفكروها,ؤمومسوها # السب او لقره 
ذلك وجدنا بعضهم قد انقلب علها او لاىى حتفه سسهفاءه 
واللتزمون من الأدياء بالمذاهم الدرشة والنسانية والاحمما : حي ته 
حديثهم .يطول ويطول » وما من ادب عالمي حوى كل شيء كمسا 
حواه الادب العريئ 8 
٠. «0‏ 3 ل 0# 1 5 : 3 
والاديب دو الرساله الاساسه نت َو انصفئاه ‏ معدور »> لان 
الطريق الذي يسير فبه والرؤيبة الواضحة التى براها » قد لاتكون 


-01 ل 5 


عر . عمره من اندعاة وب عن الزهام > ويدلك بكون احمانا ق 


ومع كل نهنا 4 فل ينا تاوس ايه اداه ملترعين: عن عر ار 


واكنت عمدقات عن اوح أقنية العالى الآدتب امنا ' 5 عبن 
لك آنه عاصر 'ثمانية من الخلفاء العباسيين ‏ من المعتصم الى 
ولكنه لم العم ون ا 
م ضعف سلطان الخلفاء » وصار بعضهم العوبة بد الحند 
والامراء والوزراء ودسائن القصر » بدات ( الشعويبة ) شير 
سمومها ©» » طهر الداهدون ؛ على العرب والحاسدون والتاهمون علسهم» 
واعقتوها بحري دول +والقوا في مثالبهم وشدّعوا عليهم » فأنرى 


ع 


3 ابن فنه وهو فار سبي الأضل 5 وأمأ 5 قلق يفف 
) لكان العمرب ( ل قر با من نلطان ولا تحساً لأحيد ولا حصولا 
على جاء او هال » انما الداع هو شعور العالم والآديب الملتزم الذي 


يرى الحق مخلوياً مقهورآ واللاطل غالاً اتتضواوا ٠‏ 


0 1 ولم ار في هذه الشعوبية 


مم لك 

(59) نشر الاستاذ محمد كرد علي ( كتاب العرب ) في كتابه رسائل الملغاء 
ص 66" . 

(02) المصدر السابق 2 ص ٠.0؟ ٠.‏ 


ويقول:في ( كتاب العرب 


5 


أرسخ غنوه ولا اأعد هنبا للعري يمن اللسفلية. والسيو 8+ 
وأوباش النسّط + وابناء أ كيرة. القلرى > فأما أشراف العجم وذوو 
الأخطار منهم » وهم أهل الديانة » فيعرفون مالهم وما عليهم ويرون 
القبرل فيا لين * 

وان اقشة الأدرين اللنزم في كناب السريب #.غقادىء مدن 
منصف > وائق مما ,يدافع عنه ومن صدق ما يقول » ,يضرب الأمثال 
ويذكر فضائل العرب ويقرع الححجه بالحجة » ويتحدث عن ايمان 
راسخ في عقله ودمه وقلبه بأسلوب الذهن المفكر لا بأسلوب العاطفة 
الحماشة + والحدية: يطول عن هذا الكتاتب وما فة مخ متطسق 
وبلاغة وشعر وحديث وروايه ٠‏ 

فال العلاء المعري وغ ه لاه١٠‏ م خبر مثال للاديب الشاعر 
الملقزم > ؤليس بن شعراء العربية من كافح وناضل من أجل 
الأنسان كما فمل أبو العلاء ٠‏ 

نأ في عصر عحبب غريب » في كل يلد أمير أو سلطان - في 
مصر والشام والعراق - فهم من يفرض الضرائب والجزريه ويصادر 
الأموال ويسحن الناس يغير نظام او قانون > وفيهم الطاغية الظالم 
الذي يحد له شاعراً يهف له ويطمل ويزمر > وفهم من ثار عليه 


عب س١‏ 8 
السفلة ‏ بمكسر السين وسكون الفاء ‏ هم الطبقة الس فلى ٠‏ 
والحشوة : الرديء من كل شيء . والاوبااس -<تتحقلة الناس 
واخلاطهم ٠‏ والنبط : قوم من العجم كانوا ينزلون العراقين ‏ الكوفة 
والبصرة ٠‏ والاكرة: جمع أكار ب بتشدبك الكاف ‏ وهو حارث 
الارض 3 
1251 اه 


قرب الناس من اناة أسوائة او بطائته » وهم إبحمر بول ويتتلون مم 
بهم وهكذا افسدوا دينهم ودناهم > والناس على دين ملوكهم 
١‏ حول ولا فوة لهم ٠‏ 


5 3 م إن _ 5-4 م 
واسباتير السر كَُ والد إسله 


بالمطلك ‏ خائية بت 
هذه الحالة كانت تلم أبا العلاء الأنسان > فثار على الدنا > 
هاجم الحكام والساسة »> ومجد العدل وأهله » ونداد بالظلم وما 
يعصضه من ويلات على الظالم والمظلوم » وهاجم الأغشاء والغفى »© 
ودعا الى انصاف الفقير واشتراكه في مال الغني : 


كى 


لو كان لى أو لغبري. قدار 
من البسيطة خلات الأمرة مقتر 8 
وهاجم رجال الدين والقسس وأحار اللهود وأرباب الملل 
والتحل + وحمل على الششعراء ٠‏ ْ 
حرفا فعريت بأنها لا 9-6 
شير وان شسرار ها شعراؤها 


1 لية 


٠ الغيلم : الجارية المغتلمة / أي المنقادة للشهوة‎ )١ 
5 


3 - 


وكل ها 06 وسمعة ابو العلاء » دعاءه الى اتشاؤم وانشرم 
بالحماة وبأبناء هذه الدنا » لذلك ثار نورته العارمة على الجميع ٠‏ 
ومن يقرأ ( اللزوميات ) و ( رسالة الغفران ) يجد مدى حماس 


ابى الملاء في الدواع عن الاسان وحرصه وأثفاقه عله > باسلوب 
ساخر هازىء » لذلك ثار عله الئاس من كل جاب والوا عليه 
الصامة + 51 يالز ندفة فأراد قله متحمود بن تصر ع حالح اهبر 
حلب ٠‏ 

حدث كل هذا محاراة للطان أو أسر أء حسداً منهم لفضله 
وجلال فدره وعمقريته » وكان يقول : 

بسنا مدنا ود ل 

على ليل أنصارى وقَلَة ١‏ 

وايحده طالا" زئديهاً وين معتدل منصف يضعه في مصاف السافرة 
ومنزله الهداة الصلحسن ٠‏ 


ل 


ا ريه 1 
والورة ابي الملاء نذ كر ني بعسارة 0 ضفر ملدار 
لصوم معطام516 في كنايه ( الحاة والشاعر افد 14 فالشاعر 
يضم نصب عبنيه دائماً الفلروف التي تحمط بالحاة » اذ انه لا , 3 


(؟0) ستيفن سيندر ‏ كنت حدئتك عنه في ص ٠ 2١‏ 
(09) الحياة والشاعر 2 ص 56 ٠‏ 
7 


أن يجرب الححاة دون أن يضطر الى التفكير في المشاكل الانسانة 
الجوهرية » وما النظم الانسانية الا محاولات احل هذه المشاكل حتى 
نستطيع ‏ عملا أن نحبا الحياة » لذلك نجد أن الشاعر محَْسر” 
على د بعد النظن ف مده الحلول ٠٠٠٠‏ وبهذا الممنى لاحك أن 
الشسعر نقد للحياة ٠‏ وهكذا نرى أن الأدب العم كله يتأمل العالم 
والانسان وقوانيته وآديانة » ويتساءل : لماذا 5 تجرى الأمور على 
حتة اللجو يلما من المكن أ ىعري عر دي لكر 8 مكنا بين 
أ بآخر نكون صاد فين عق قوك + أن عرد الأدب العظم دافماً 
يداني ]+ 

وجون ملتون ‏ الذي حداثتك عله عندءا قام ( كرمويل ) 


اعضو ثورته في انكلترا ضد الملك شارل الأو ل سه 1558م 


وفضى على جشه وحكم عليه بالأعدام يسبب استبداده وحن قالحريات 
وكشرة المنازعات الديشة والسساسة » وأعلن ايودي ؟؟ [ كان 
حول ماتون من سن أصدق التاصرنخ 50 الممادى ٠‏ الساميه < التي 
كانت ود 5 عهدها ‏ لانها تغيرت بعد ذلك وخرجت عن سادثها - 
تناصل ا للقاء 3 533 كان أفصحهم لسافاً في الدواع عنها ©ه © ووه ه* 
لآن ملتون .كان نمقت الطضان أشد المت +*ه ولسنى مّة عمل 
اعد خطرا من حمل مشسعل الحقيقة المثير الى الدياجير الموبوءة التي 
ام يبضسئها فط" نور » لكن ملتون كان يسختار » وكان يسره أن يختار 
سمس سس سو روؤ ووه وسور ورور مسومو 
0 لقن ف إن 1 8 
ا يت 


امتحام لك الظلنان وغريشن نسه الأعد الأخطار ] + 
وي أعقاب الحرب العالمه الأولى © ظهرت ف انكترا طقه من 
الأدباء الشياب كانوا يحسون بخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
ومسطرة الآلة الحديثة وخطر الحروب وبخاصة لما لهرت الفاشيه 
في ايطالما والنازية في المانا في ( الثلائنات ) من هدا ف 
3 1987 وأنضم حولهم عدد من الكتاب الشباب وأوجدوا 
٠‏ , 6 :1 7 0 - 5 / ّّ 38 
مدرسه جديدة تجمع ا فتوسع وعبهم الاجتماعي هم وقد 
كان وعنهم الساسى كيرا ء لذلك كشوا كيرا ضد الحروب ٠٠٠٠+‏ 
وعندها ساءت الحالة في هذه الفترة » بدأ النقد > الاجتماعى والسعور 
اللتوري سمو عالماً سحطظرا على أعمالهم © هه * وي هذا الوفت 5-7 
الحرب الاهلة الاسسانة ج9١‏ » وكان الداقم الساسي ‏ الذي 
كانت له جذور عسقة في فكرة ان العمل الثوري وحده > ينقد الحرب 
المتقفين من كل طبقة > وكانوا .يرون أنه من الممكن عقد مؤنتمسرات 
عالة لأشهر كتاب العالم اليل عند القاشة في اسانا +. لدذلك: حمل 
رهة) من “كناب : 50 ,17 مروذونة ات لصم ععقناع سمط لاعتنومر 

الشغراء العلاثة عن ةقر 857111 ودئ وو قأعامة 17وأودين 
٠ 10‏ والشاعر سبندر عمو ستيفن سبلدر الذى حدنتك عنه 
وقد ألف كتابه ( الحياة والشاعر ) بعد عودته من اسبانيا واشتراكه 
في الحرب الاهلية ٠‏ والشاعران اللذان قتلا في الحرب الاسبانية هما , 
40" جمم00 سنادل و دم”1 الوط : 
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السلاح كثير من الكتاب الشساب وقاتلوا في اانا بجانب الجمهورية 
وضد الفائسة > التزاماً بدعواتهم » فقتل منهم كاتان من المع الموهوبين » 
وقلغدانا كس .من التحسين كدذلك. ] > 
. وهذا الشاعر الألماني والكانب المسرحي الكبير ( برتولت برخت 
كوة38*؟ [ ولد عن غاققة متورطة لجال #ودوسن الظن :© عط 
ممرضاً عسكرياً في الحرب العالمبة الاولى فعايش بشاعات الحرب في 
الستشسفات »> وعندها برزت النازية في الماننا حاربها » عرض لقمعها 
ومطازدتها © وقد أمر ختدر يجرق: كه وكن ازملثة كنا فل د 
الكتاب المتنوترين في القرون الوسطى »© لذلك اضطر للخروج من 
الآنا » وبداً يتنقل في الدنمارك وفنلندا والولايات المتحدة الامريكة 
معدت وأقع عمه لفاك وقد أكنقه العرى الللة اقابنة تحارت 
ومحناً أنضحته وسمت ابه بحيث أصبح من أكبر الكتاب المسرحيين 
في العالم » وله اراء ونغلريات في المسرح » تعد الآن من خبر ما قدمه 
كاتب مسرحي في هذا العصر ٠‏ وهو يدعو الى أن يكون المسرح 
لتقيف الحمهور لا لنسلته واضحاكه » وقد احتفل هذا العام بالذكرى 
الثمانين لملاده ٠‏ والمسارح في بعض العواصم العالمة راحت محتفل 
بذكراء اغلى طريقتقة + بوذلك. بأحياء. أعماله السرعية اللخالقة ] > 
هكذا التزم الآدباء. بسادلم بت ف القيرق :والقرب . واتحيكوا 
النبعات بنفس راضسة مطمئنة .هما كانت التتائج » لا ,يطلمون من أحد 
جزاء أو شكورا ٠‏ 
(95) مختصر من محلة الوطن العربي ٠»‏ باريس العدد 7 في ؟ حزيران 
2/2 ص 55 ٠‏ 


كد 17 اند 


أدب الملنزم 


اذا كان القارىء يؤمن بأن الأدب للاسالية » المجتمع » 
لشيس »> للجمهور ب نكل افراده ب “كنا ومن عد فد لكون هد 
اختصسرنا الحديث عن ( الفن امل الفن ) و ( الفن لاجل المجتمع ع( 
والاراء أمتضار به » وحديث المؤيدين والمخالفين ٠‏ 


وهند دامع ارسطو عن التبفهر وخائلف رأى بقاع أفلاطون 
ي 4١7‏ أن الشغر.غمل غير جناتسر ينقنام الذكاء الآنساتي © ونه 
من اد بواعث العنات ٠‏ كان أزسطو تمعد ماما نظر به الفن 
الشاط الشنرىي ] ٠‏ 

وهدا أي * أى ٠‏ واد ردس لا 5 فوخ اشهر 
النقاد المحدثين 5 في انكل ١‏ بقول” "از وسوء أدراك عر سحتمل 2 
م كه بدون ذكرء > نشأ : من العلافة مع ( مذهب الفن لاحل 
الف: 0 هذا ١‏ ذهب الد ي أصح عمقا بتصميم فطعي 97 ودموء الادراك 
هذا يهم مأ سمه : بااتاثيرات الخلفة ثي تقسم العمل الفنى ]. 


والانبيب اللتزم للقي يسؤقسة 8 الدى ينيج الالتزام سور اهن 


رواحه وفليه وفكره > أمامة مسو ولمات مخام مقساء 2 ا 200 4 


)١(‏ قواعد النقد الاقبين فين 105 ؟ رأي افلاطون في الشعر مفصل في 
جمهورية افلاطون ٠‏ ترجمة حنا خباز ص 505 ٠‏ 
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01 .”| .اللاسلم لس ') توهال[ أن عاصاغفدصست<ل[ زن 


52 0 


وجهد. وأعصابه ودم“قلبه » لأن الأنسان مخلوق عجبب غريب © 
وللعر” محسّر > ومن يعالج قضاياه ومشاكله يحتاج الى ٠وهية‏ 
نادرة وثقافة واسعة تسمل شتى العلوم والمعارف-» وبخاصة في هذه 
السنين التى أمشقئلت فبها التسوب: وأصبحت “طالب يحريتها + 
وتثور على الأستعمار والظلم وتفتحت عونها نحو حاة أفضل ء 
و في هده السنين 593 الأختراعات والأكتشافات وأقل الأنسان 
عليها بوأستنام الها وتقلتب في نسمها مغمضاً عينيه يحط به © 
كل ذلك لأشباع رغباته التي لا حدود لها ٠‏ 

هذا التقدم الصناعي لم ,يصاحيه تقدم اجتماعي أو حضاري > 
بأعتراف كل المفكرين الحريصين على حضارة الأسان ومستقبله » 
لقا سيق الفحاراً فشرة فى “كل شي ء » فتغيرت المعالم والمفاعم » 
وأهتز كان الأسرة » وضعفت القيم الروحية والاجتماعة » وازدادت 
اليحر. الى الدن © تشدت العياة وكرت الأمراشنالعصسية 
والنفبية » وأزداد التنافس على الحصول على متع الحاة التي لاخر 
لها بكل الوسائل ٠٠‏ 

ان الأفيت اللوم دير أأديب الأسين * أدبب الوم رض أن 
يتقف. وبعي ويتقن أدوات فنه اتقاناً ناما » و.بوسع أفق تفكيره فى 
كل قضية يمالجها أو بدرسها و.يستوعب ما ستطبيع من علوم زمانه » 
ويطلع على الأتجاهات السباسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية 
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التي تحدث في عالنا الذي يتطور ريما ريطا * 

هذا الأديب اذا لم يبه الى ما حوله ومن حوله لا يستطيع أن 
يؤدي رمالته الني يلتم بها » بل جد نفسه معزولا في متاهة 
ا اول لها ولا از > لآن رمالة الاديس في هذا العالم المتطور الدي 
نصشيه لست #خدير الاسان بالوعند والنصائح والسعارات > واصابته 
بالقصص والصور الشعريه الخالية البراقة اللخداعة التى تخاطب 
عاطفة ولا تخاطب عقلا > بل رمالته هي حثّه على الوعى والقظة 
والتفكير وتزرويده يما يثقف عقله ويدقعة الى ما يثميه ويرقه لكلون 
عضواً نافمآ في مجتمع حضاري ٠‏ 

والأستاذ توفق الحكيم على حق عندما يقول في كتايسه 
ون الآمن 1:57 أن ههمة الكان الست فو سضية قناع 
القارىء > بل في حمله على التفكير ٠٠+‏ ان الأدب طريق الى 
ايقاظ الرأي » لا أريد من الكاتب أن يريح قارئه ويلهه » انما 
أريد أن يطوتي القارىء الكتان قدأ متاعه ٠6٠‏ ان مهمة الكانب 
بست في تخدير النفوس بل في محرييك الرؤوس 0٠0٠‏ الكاتب 
مفناح للذهن يعين الناس على اكتشاف الحقائق والممارف بأنفسهم 
لأضمهم ٠‏ 

[ ان مهمة الكاتب عي نربية الرأي > وكل كاتب لا يثير في 
الناس رأياً أو فكرا أو مغزى يدفمهم الى التطور أو النهوض أو 


(9) فغن الانب ص ١/8‏ . 


سا +*© به 


السمو على أ نفسيهم ا بحرك فهم غير المناعر الطحهةه المايئه » 
. *ت اله 2 1 4 هيلء٠ ٠ : ١‏ 5 
الراحه الفارغة > ولا بغمر هم الا 5 التحطة: المافطة واللحدات 
السخفة التي لا تكوآن نهم شخصة ولا تثقف فهم ذهنا ولا 
بر بي هم رايا 3 لهو كان بقصي على نمو الشحمن 8 2 


57 


3 ان هناك اصوانا “نادي بخطورة المر حله الي حفر فيا 
الشرية » وتحنار من موجة الأختراعات التى أوجدتها الصناعة 
الحديثة » وترى أن الحضارة في خطر ونحن مقبلون على بريرية 
لا.مشل لها » لأن حضارة الأسان اذا كانت غايتها الركض وراء 
المادة والأستمتاع والأقتناء والأستهلاك مع فقدان الناحية الروحية 
والقيم الأسانية والسمو الخلقي » ان مثل هذه الحضارة لا يمكن 
أن نكون اله احضارة متهارة لن 'تسوم ٠‏ 

ومن المؤسف ان هذء الاصوات لا اشه التافلين ولا توفظط 
النائمين » لاننا نحدها في قلل من الكتب » ولا نجدها في الحريدة 
ابرح والاذاءة والسييما » ورببا جد بق مله ما يمجع على 
الاستمرار هما بحن فه٠‏ 

وانا انقل للقارى ١‏ بعض مايقوله بمض هؤلاء المفكر ين الحر يصين 


©١-‏ ب 


على حشارزة. الأننان رسال م العاقر-مستؤولة الافيب االقتزم فى 
هده الظروف » وما يجب ان يلتزم به بمد ان ١اصحت‏ الحياة غير 
ما كانت عليه قبل سنين قليلة » والاديب المتزم شاهد عصيره كما 
يقولون ٠‏ 

يقول الدكتور””؟؟ ( ألكيس كاريل ) الحائز على جائزة 
(نوبل) لابحائه الطبية > في كتاب ( الانسان ذلك المحهول ) بعد ان 
يشسرح في مقدءته دوائعه لتألف الكتان و<وفه على حضارة الانسان» 
وسبب ندائه كل المفكرين ليؤدؤا واجبهم > يقول :2*7 [ ان التقدم 
الهائل الذي احرزته علوم الحماد على علوم الحياة » هو احدى 
الكوارث التي عانت منها الانسانة > فالبئة التي ولدتها عقواتنا 
ونحتراغكة غير سالحة. بالنبية “لتواننا- ولا بالنسية اليشناد» اتنا 
قوم سناء لاننا نحط اخلاقا .وعقلنا ٠“ان‏ الجماعات والامم. القسي 
بلنت «فيها الحضارة الصناعية أعظم .نمو وتقدم »> هي ل على وجه 
الدقة ‏ الجباعات والامم الآخذة في الضعف » والتي متكون عودتها 
الى البريررية. والهمحيه أسرع من عودة غيرها الها » ولكنها لا درك 
ذلك » اذ لبس هناك ما. بحميها من الظروف العدائية التي شيدها 
العلم حولها ٠‏ 


(؟5) الدكتور الكسبيس كاريل ب ولد في.فرنسا وحصل على اجازة 
الطب ورحل الى الولايات المتحدة ؛ وحصل على جائزة (نوبل) 
ستة ١19371‏ ثم عاد الى فرنسا واستمر في أبحاثه الطبية حتى 
توفى ضعئة +988 ؛ وقد طبع كتابه عدة. مرات وترجم لون 
لغات عديدة ٠‏ 

(5) "الانسان ذلك المجهول صى 55 ٠‏ 

نه 01 .هب 


إن إن نص انة قائداة من لانائة عند الالتراعات المكايكةء 
وفد يكون من الاجدى الا” نضفي مثل هذا القدر الكير من الاهية 
علئْ اكتشافات الطسعة والفلك والكيماء » فحقتقة الاممر : ان العلم 
التحافئن لاكتل اتاتملتها شور ماعرا” ولآن حا يشطر عمالة 
الطاغي على عقولنا » ويستعيد افكازنا في «ملكة الجماد > فاته ,يصبح 
خطرا » ومن ثم يحب أن يحول الاسان اهثمايه الى نفسه » والى 
السبب في عحزه الخلقى والعقلى عاق عا مدو زياد ال اييسة 
والفخامة- والحمال: والمنظر > وأسانٍ تعقند حانا .م اذ كان ضعقنا 
يمنعنا من الاستعانة فيما يعود علينا بالنفم ؟ ] ٠‏ : 
-6702 ان الانسان يعلؤ كل شىء في الدنا » فاذا اتحط وندهور » 
فانّ جمال الحضارة » بل عظمه الدنا أن نلسث ان نزول وتلاشى ] ٠‏ 
وهذا الاديب العالم ( جورج ديهاميل ) عضو الاكاديسية 
الف بس يقول في كتابه ( دفاع عن. :الادب ا : [وكل هذه 
الاختراعات. المجبة النئ قدو “لايل انر :انها قد الشترعت» ل رشعد 
الانسان. ذكاء > ولتفتح عن عننه وأذنه » ولثير لمكاته وتنهض به 
وق _مستواءية تراغا سمل ,قي دغاء 'وأستتاو علق ان اتلتمة ويخدعه 


وتحط من ..آماله وتوفف ووانه بو.*ه* وبصدر ما يقضس مصحعسي 


(- المصدر السابق صن ٠+‏ : 

(1) المصدر السابق ص ٠. ١١‏ 

)2غ( دفاع عن الادب ص "5 »2 14 ٠.‏ 
لي ا ا ا 


بأستمرار هو ذلك التنافض الذي يزداد كل .بوم وضوحا بين 
اكتناف العقل وبين الحالة الاخلاقة وسير الحاة الاجتماعهة »> 
فسلماو نا سابقون نظلمنا بألف سنة > حتى ان المسرع التنقطع انفاسه 
جع المسريع. + اباضن تقس خا يقار البإقرنة التليية الات 
دهشة وغبطة 6 ولكني ادعو الله ان لايزيد تطبيقها من فوضى في 
حانا ٠‏ وانا لا اكتفي بالدعاء بل اوضح وجهة نظري ] ٠‏ 

وهكذا فأن الاذباء الفكرين المتزمين يوقظون التسعوب 
وييوجهونهم وويضعون لهم المثل العلا » ويصدون لهم طرق المسيرة > 
لانهم يدركون خطورة الثارات التي تقضي على حضارة الانسان 
وسعادته > ويقفون امامها وجها لوجه يأساويهم الماسب لمواه يهم 
وثقاتهم » وقد لعب الادب دورا كبيرا في الاصلاحات الاجتماعة 
وانورات الشسعوب ٠‏ 

7 ان واجب الافراد ذوي العقول الخلاقة اذن ‏ الذين هم 
ضحة للآلة الحديئة ‏ ان يدربوا مخلاتهم حتى يتمكنوا من لق 
آنار فنة من ثأنها ان تحمل غيرهم من البشر .يحسى بالوجود 
الاساني والحاجات التي يتطلبها * واجبهم أن يجملوا غيرهم مسن 
الشر ,يدرك طسمته الانسانة » ويولدوا في نفه حا لاخوانه فى 
الاسانة > وسمُوا فه وجهه نظر خاصة > تحمله بقبل عن رضى 


(ة) الحاة والشاعر ص 94" ٠‏ 
8ه 


كل لشي رع الى تمحقمق حاة أغزر واكثر امتّلاء ] ٠‏ 

وامام الاديب العربي »> الان » مجال واسع للتنيه والتذكير 
وايقاظ النافلين > والشارات الحديثة الخطيرة سوف تنزونا > ونحن 
غير مستعدين لها ٠‏ والاسان كما يقولون : لقند مطق ع اشنا 
الكير الذي يسير عليه معظم الناس © هو اعتقادهم بأن للانان 
حاجات لاتنتهي » وهى ف كثير هن الحالات تزيد عن الحاجات 
الطبعه التي تكفيه وتربحه وتسعده ٠‏ 

والرفاه الاقتصادي ان لم يرافقه وعى اجتماعي وقم روحية 
وثقافة مناسسة كان وبالا ولس رفاها > وهذا مانحده في المجتمعات 
التي نالت خخطا من مال وصناعة ورفاه > تقد انهارت وند الايناء 
واتتشرت المقاقير والمخدرات » واصصح الاتتحار والامراضس 
العصية سمة من سماتها ٠‏ لذلك .وجدنا المفكرين والادياء الملتزمين 
ينادون ويصرخون للوفوف والتفكير والبحث والدراسة ومعالجة 
هذه الامراض الاجتماعية التى ستكون سيبا «باشر! لزوال حضارة 
الانسان وسعادته في هذ. الدنيا » وعندئذ لاينفع مال ولا يجدي رفاء ٠‏ 

واذا كان المفكرون والادباء الملتزمون في البلاد التحضسرة 
يخشون على حصار نهم ويحذرون وينذرون ويكتبون ويؤلفون » 
والاجدر بنا ‏ ونحن ما' نحن عله ان يكون اكثر وعا وتحذيرا 
وتنسها وايقاظا فيما تكتب ونتحدث ونؤلف ٠‏ ومجال. الاديب واسم 


©© لم 


في كل هن من نون الادب » اذا وعى والترم اهام الادرب : الشمعر 
والمقالة والقصة والرواية”' '؟ والمسرحة والخطة ه٠٠٠‏ 


هر 5 


والشعر ‏ كما يقول بعض المفكرين ‏ لم تمد له نلك المنزلة 
والمكانة والتاثير » لان الحضارة ستقضي عليه » وقد عرف ( جوته ) 
الشاعر الالماني المجتمع الراقي [ بأنه المجتمع الذي يستحيل على 
الشعر ان يعشن فه ] ٠.‏ 

وللشاعر النافد الانكليزي ( سيفن سندر ) رأي في كتايه 
(الحياة والشاعر) » وهو : 57[ ان الكثير ممن لهم حك وافر من 
المواهب وقدرة كسيرة على فهم الشعر > يسّقدون الان ان الشعر 
فن ميت »> ولكن اذا كان الشعر حقا متا » فلقد وجب ان يكون الموقف 
الشعري من الحاة بدوره متا 5-0 » أفلا يوجد ني الادب الا ذلك 
النوع من الكتابة الذي يعكس مثلاهر العصر فقط ؟ وهذا ممعناه أنا 
نيش في عصر تسوده عواطف متسلطة : عصر مفصول فصلا تاما 
عن ذلك الفهم للشروط العامة للحاة » الذي لايوجد من دونه اي 
نقد للحاة.واي تفكير سلم ٠٠.٠٠‏ ولس مهما.ان يكون جمهور 
)٠١(‏ المصطلمح عليه هو أن نسمي القصة ما كانت قصيرة والرواية 

ما كانت طويلة والمسرحية ما. كانت رواية تمثيلية ٠‏ النقد 

الادبي جا ص ٠ ١١5‏ 
)١١(‏ الحياة والشاعر ص ٠ ١١5‏ 

تج و 


القَراه محدودا » وانما المهم ان تنمتد القيم التي يعنى بها الشعر » 
تثمل صساحه واسعة من التجارب التى ,بحاها الناس ٠‏ اما اذا وجدنا 
العم فى عالم . يؤْمن الناس مه بان الذي ,يحدد القيم الكلية النهائية 
هو امال والقوة والعلف والنحاح المادي > فان الشاعر حتتئذ ,بحد 
نفه في أزمة غريبة حقا » لان القيم النهائية في هذا العالم ممناهما 
انكاز السمر ٠.٠٠٠‏ فالثاعر إذن في هذه الحال محمر على ان يختار 
بين أضرين:: اما ان .يعي في جزيرة طثيلة متتخلفة من الماضي > واما 
ان ,يتناول ف شعره سم العصر ] ٠‏ 

ان الشهر سسقى مابقى الاسان اانا » ولكن اي شعر هذا 
الذي سسكون بعد ان تغيرت الدنا وتطور معها الاسان ؟ على الشاعر 
ان. يدرك هذه الحققة اذا اراد ان يخدم المدأ الذي يلتزم به 
قمسذلد بخلود شعره ٠.‏ ان الشعر الذي نريده .يحب ان يرقع نفوسنا 
من تجربة الحاة العادية المألوفة الى مستوى أعلى وارفم » ويجول 
بنا في مجالات أسمى من محالات حاتنا التي نحاها ٠‏ 

ولعل .خير من يعبر عن هذ! » ٠ايقوله‏ الاستاذ مخائل نصمة 
"به وال لمعتسي واقام 5177[ والماس التق سيق 
ان يدعى شاعرا لايك ولانصف الا ها تراه عمنه الروحهة ويختمر 


(؟١)‏ الغربال ص الا ٠‏ 


50 


احانا «اصرة عن رؤته » ذاك لا .دمني ان .الشاعر بقدر ان ««حول 
الأسوه أبشي أو الس أمسين © ان سركي الاإقياد انقب عن 
ممسزانها الطسعة وبعطها صفات من عنده داعا ذاك ( ح هالا 2 
: كلا + وعدا كل القرقة دق الداع .و #ال ج4559 و ولشاغر 
لايصف الا ما يدركه بحواسه الجسدية او يلامنه يروحه ٠‏ لانه 
يتكلم من فضلة قلبه » اما الشعرور فبحاول ان يقنعنا ببأنه حلم حلما 
نحن على علم البقين انها لم تمر له برأس لا في النوم ولافي الققلة » 
ويصف لنا عواطف لم يشعر بمثلها لابسر ولاجن ولاملاك من اول 
وحود هذا العالم حتى اليوم ٠‏ لذاك تهزنا اشعار الاول فتحفثلها 
ونرددها وتضحكنا (قصائد) الثاني فتضرب بها عرض الحائط ..٠.٠‏ 

[ الشاعر ني وفلسوف ومصوار وموسقي وكاهان ٠‏ نبي 

لانه يرى بصنه الروحية مالايراه كل البشر > ومصور لانه يقدر 

ان يسكب ما يراه ويسمعه في قوالب جميلة من صور الكلام » 

وموسقي لاانه بسمع أصواما عتوازريه حسث لاتسمع تحن سسسوى 

هدير وجعجعة » العالم كله عنده ليس سوى آلة موسيقة عظيمة 

تنقر على أوتارها اصابع الجمال وتنقل الحانهاا بسمات الحكمة 

الابديه ٠.0.٠٠‏ واخيرا الشاعر كاهن لانه يخدم الها عو الحققة 


: 4 يقول الحاحظ في البيان والتبيين ج؟ ص‎ )١( 
سيمعت بمض العلماء بقول : طمقات الشعراء ثلاث : شساعر‎ 
عد‎ ٠ وشوبعر وشعرور‎ 

ب اس 


والجمال » عذا الاله يظهر له في ازياء محتلفة واجوال متنوعة »> 
لكله يعرفه اينما اراه ويقدم له تايح حيما احست روحس سه 
بوجوده ٠]‏ 


56 

واذا كانت (المقالة) قد قللنا من شأنها ونظرنا الها غير نظرتا 
الى بية فنون الآدب: > بو كاين المقالة لسى في منزلة كاتى الشسعر او 
أققضة وو االسرعنة ...وهل ظاهره غرية_أفلواعاة لاني منظرون 
اللها بضر هذا المنظار ٠‏ 

2 الكانب الغ ر نسي ( موتن ) عسونةغمه]2ا اوها م وهو 
كبورق أخلاقي كين كن ستفينء ا .للقالة ) فى القرقة النتاوسن عقر 
عد أن الى كن ٠‏ ويقول الاقد الاتكلوض. فاه ها ن. + "منازلتن 
دمااعقط0 .11.8 في كتابه ( قنون الأدن ) 4١47‏ [ أرإد 
غواتتان.. أن تسكب تفة بكل ما فها غلى: القرطائن © ادن #نسيه 
اراد للقصدة الغنالية ان تمنثر * اراد قمسدة غنائية “تراخسى 
اوتازها 'فكانت له بهذا التحوير ( المقالة الادببة ) ٠‏ والمقاائلة 
الأديمة غي صميمها قصدة غنائة .وجدانة سيقت لثراً لتتسع لما لا 
يتسغ له'الشعر المنظوم من بعض عناصر الذات ٠‏ فان خثت 


3 


نونا 


)١5(‏ فنون الادب ص 55 ٠‏ والاستاذ نشسارلتن هو استاذ الادب 
الانتكليزي في جامعة مانشستر في النكلترا ٠٠.‏ ش 
الل 5 


بغسط لك ( الخالة ) من حث الصورة » فأعلم أنه قدرتها على 
المير. عن حوالج النفس في سيرها الذى بحري على نظلا 


واطراة. #قد الكل الاديب الحالة النفسسة السائدة > فؤثر فها 
وتائر بها » فان استطاع أن يصسم هذا السل من اللذواطر كما 
بجر ي 5 ذعته ققد أنفا #“مقالة زم ] ٠‏ واذا كانت المقالة الأدبة 
الصيرفه قد اقتصرت على' الثر الفنى في الموضوعات الاديبة © 
فقد ظهرت عقالات. علمة وفشعة وابشناعة وساسة وثارية © 
بسب تقدم العلوم واتشار البحث العلمي والصحف والمحالات ©» 
وظلهور الانجاهات الحديثة في الاجتماع والاقتصاد والساسة ٠.‏ 
واثقالة كفن لها أصولها وقواعدها » فاذا استطاع الكاتب في 
كل ما يكتب ان يثير في القارىء تفكيرا ووعبا .وان يمتعه بأسلوب 
عرضه وجدة ارائه » وفهمة قمة الكلمة الي ستمنيلها مع ساطه 
القازة وعدم التكلف في الشلمة + فهذا الكانب أديب »© وما بينتبحه 
أدب * 

وبعضنا ‏ بمفهوم خاطىء ‏ إيرى أنالكاتب ان لم يكتب قصة 
او مسرحية او ينظم شعرا او يكتب في موضوع ادبي » فليسى 
بأديب » وبذلك أخرجنا من حقل الادب علماء وفلاسفة ومفكرين. 
اجتماعيين وساسة ومحامين وصحفين » وهم اي حقتتهم - 
أدباء » وقد يكونون أدباء ملترمين ٠‏ 


> ا 


ع هت 


وود تكون (القصة) هذا القن الحدية ين آداة ييف الأديب 


لنائعةا تقر .من, اتفظايا الأنشاعة وظرعا ا ومؤوسو الوا 


رون 331 القمية) تهاكيوت تون الساة تننة كلام حيق اشرج 
القعسصي الاتكلزي .ىن ٠‏ رتثاردسن ‏ «ممفلموطه80 .5 
لام » قصة ( ياملا )2 «اوصوظ »> وأن الحكايات والقصص التي 
اسبقت هذه السنة لم تكن قصصاً فلية بممناها المحبح »> فليسست كل 
فك" الحكابات الأولى قمما + لأنها تتفقد خض خضائض القصة > 
قلا هى صادفة في تصوير الحاة ولاهى "تعقب إجزاء الحادثه الواحدة 
تحللا” حتى تلم اقصى «داها » انما هي حكايات تطالعها +٠٠ء‏ 
وقد لفرت القمبة نسو لك السكابات الأول نيا الى أعطات 
منذ حين ففلنتها من القصص » وما هني منها في كثير ولا لل ٠٠ء‏ 
ولم تكد القضة' الأوان تشهد الوجوى حتى "نين للعالم أنه قد التق 
الى مضالته * وأخذت القصة منذ ذللثة الحين حوا مكانة عالة في 
نقوس الناسْ > هما زالت نو داو انتشارا حتى أصيحت أو سع ون 
-الادن ذيوعا :بين القراء ]'* 

وفن القصة فن صمب > سواء أكانت قصيرة أم طويلة > ولا 
يستطع كل من مسك بالقلم أن يكتب قصة » حتى ان أكبر كاب 


٠ (٠١8 فنون الادب ص‎ )١١( 
ا مد‎ 


5 - عر 
5 . 5 5 8 57 || آ > - 2 5 
.حمممة مه 8 سس فلو 5 لبر همه 2 له عجه- 2 2 234 


٠‏ حصا ها قله + + بعصهم «صورها مسوالا ليف لزاه #حملها وله 


5 5-1 5 
١‏ عابه » دهكذا فقا ه. 


و الادب ألغر نسي ) و ارتم د يهامل ) عي كدايه ) دهاع عسن 
060 


_ 0 - سة - بي -> 2 - 


١ 05 ٠. 1‏ آْ , 1 2 2 ربع ا ' 5 عت [ خ# ُ 
3 شي ل انتمهبه شهدم د النئ 5-6 أسوم و ععخضهة ه اكه تسح مه 
الوة أكقها اشر ما قل قز وا #اعببة ”0 

عو ضرنا 3 يمال بالسمة ل و احم ١‏ حت امتعيحة فيه ١‏ وى 
0-2 : . ىل ةو ده 32 

+ سر 27 2 . 5 2 1 ع 3 ع . 05 

والد انها مميله » فهى عتسمه لانها لا ستطع ان انثير أو أن شخصب 


1 7 


20 ل د 
انواهب “لمي ىِ سال 41 نوين 2 7 عمسة فق عد فقن لاما د 


في ان شهى بان اقتل الفان الدى تعراضى لهااء 


وارجو ان يشرفني القارىء فبمتقد انني قد فكرت عطلويلاة 
هل إن اواجه هدد الخصومة التي لست عديمة الاهمية بالنسة للروح 
وشرة ك3 اذانا ٠‏ فن القصه القصيرة فن شاق ٠٠٠‏ وأوكد أن 
القصة اللومة هي احدى فروح آدبنا الخضة » فرحة سل منها 
كتير من الدم الجمبل الزكي ويضع ٠.١‏ فأنا أعرف وأستطيع أن 
أذكر كتاباً ذوي مواهب سامية قد جففتهم وأضاعتهم مزاولة 
( الامصوصته ) » ولقد يتفق لي فوق ذلك ان أفرأ احدى نلك 


الاوراق المي تقدف بها الى الهاء به كانب محدود الشهرة 6 كانت 


٠ ١55 دفاع عن الادب ص‎ )١1( 
ااه‎ 


ب 


لا يزال شايا فأحس عندئذ بأحدماس من يشاهد مأساة انتحار » ولكني 
أترف أن هذا نادر » فمن بين الالف أقصوصة التي تظهر في 
الصحف اليومية ؟ يستطع الأنسان أن يؤكد أن ثلاثاً منها تستحق أن 
تماد فراءتها ] ٠‏ 

هذا في فر سا هما حال القصة في بلادنا © 


وادا 0 اأشصه المصيرة ميحد وده 5 نطاق ٠«.»حخذدود‏ »> 


تحرك وتنحا حاة حققة » وتولد بنفسها الحوادث وتحدد الموائف 
بحسث 8-5 المؤ لف ذانه و ,بصحي بها من 35 شخصايه »> قاذا لسم 
يكن المؤلف قديرا يمتلك الموهبة الحقة فان شخصائه تصبح د مى 
١‏ حاة مها ١‏ كمرح العر اس ( | جسيام حامدة حر له بخغوط 


وباضوات ل و عنها 
3ه 


وامام الاديب ( المسمرحة ) وهي كالرواية » والفرق بنهما ان 

البريحة اتكل التلمتل م والرولية: 'تكتل لتقرا + الافسرعية أدب 

يراد به النمثيل » وهي فن صعب » لا يحلق اليه الا من أوتي موهبة 

نادرة وتتحربه وفهما رار النفس الانسانة ٠‏ لان الترنية من 

كن يتكون من الفن الادبي والاخراج المسرحي والاداء اللمثلي » 

اذلك كان أشهر امن كي المسرهيات هم المتلوق: أنثال ؛ شكسير 
00-5 5 


ومولبير © لانهم أدرى من شيزهم بي هذا الفن الذي ,يحتاج إلى .وها 


خاصة فد لا تكون عند القاص او الروائي ٠‏ 


)١ 1 5 . 7” 3 . 9‏ 
و بقو| ل #اليتاة 'وشسق الحدم ىِ لابه (كن الآدن)! : 
1 يعيقد الكثرون ان كنا "كاللسدوينر يحتاج قه الى موهية خاصة , 
نْ المثل وه بيعحتاج مو اهب 3 ويكفي القلل سن الذ كاء للقام 
بأعماله ٠‏ هذا الاعتقاد باطل ٠‏ ونقصر الكلام هنا على الكتابة 
المسرحية > فتقول : أن الكاتب امسر حي شخص ستمد يطبعتسه 
السريجع > وال ها طالب .عله الوق كقيا.مسرسيا موهية فر يوزب: 
٠.تقلة‏ عن المواهب التى “ننج فنا آخر ونوعا آخر من انواع الادب ٠‏ 
( ذكر (الككرديان ساردو ) في خطيه له ؟ فى ذ ١1‏ “ادس 
فراتسسر ) صفة فال انها لازمه للمؤلف المسرحي وعي ( ان تكون 
للمؤلف ا مسر حي 0 مسر صة » بمعنى انه لا بدع هرا او مما 
بقعم عله نظره او تسمعه اذنه الا وتفرغه تلك الحاسة عتده فى 
الشكل المسرحي 6 و بعمارة ادفق:: ان لا بنظلر ويسمع ما إبدور حوله 
بشر عين المسسر سح وادنه »> فان وَأ منظرا لمسعأ حمسالا وال" ع 
جنات ديات 0 0 : 
السربت. ألى محادانه شائقه أو سحاورة طر بقة قدرها بأذته 4 ادر عي 
قال هاي اليه حوارا ! وان راق فا دَات مرة خاصه كالسداحة 


لاج ]ص 


. ١/١ فن الادب ص‎ )١97( 
_ وك‎ 


5 المكر »> وال ابصا بعين امسر ح : هأ احرى مثلها بدور كذا ا وهكذا 
في كل شىيء > فان قسصت غلية خمرا مثيرا كجريمة او مقضمبة + 
مسق 7 دذهنه التصور المسمر حي 3 واثر فلك اساريره بالاغعحاب 3 واذا 
هيو يحدث نميه : موقف ع 3 مأساة رائعة ( هده الموهيه الخاصه 
والقدرة على شكل آل شيء بالقالل الممرحى هى فوة المؤلف 
الممرحي ٠‏ فالكاتب كلكا يويت فيه نلك الحواس المسرحية > كان 
كانما بالطبع لاحاتعا 0 مر'نزها وكان قله عن الشاعر بالفطرة ٠‏ 
والكاتب الذي من .هذا التوع ‏ وهو عندي المثل الاعلى للكانب 
ممه" استعال: الحداما متتسلة عو الاتقرى 1 

المر و.بجي ) هل يثك اسمن صموط 1 .11 مدانا وأسبعا لشسمر مح 
مدكلة ا<جتماعه أو عاج مرض اجتماعى ٠‏ والرواية السويقبة 
بنوعها ) المنهاة والماسأة ( مدان واسع وموثر قن توجه المجتمع 
وبث الآراء التي يتوخاها المؤلف ٠‏ 


والملهاة فى هذا العصر ابر رواجاً من الأماه8" 23 3والسرعة 


(148) عمنئريك ابسن كاتب نرويجي كان داعية الاستقلال الروحي 
للانسان عامة وللمرأة خاصة وقد الف درامته ( لعبة البيت ) 
فكان تأثيرها كبيرا جدا في أدياء أوريا ٠‏ 

٠ ١59 فنون الادب ص‎ )١15( 


8 ا 


ماز مه أن تتحه امحاها واهماً » وان هده الواقعة لتزداد هذا فشمثاً 
كلما سارت الممرحبة في طريق التطور > وكلما ازدادت فى تطورها 
ووافعتها سبع ذلك ازدياد ملها الى الملاهى دون المأسي ٠‏ فالسير في 
طريق الواقصة يوازي تيا ححا الملهاة على المأساة 3 ما وهم 
وعلة” في اريخ الرواية المسرحة ٠‏ فالكثرة العثلمى مما يخرجه 
أدباؤيا اليوم من المسرحات ملاه ٠‏ وني بدء الرواية المرحية في 
تاريخ الآداب الأوروببة > نحد للمأماة الرجحان > ثم تعادلنا أيام 
التهضه الاوروبه > ثم اعودت الملهاة تنطغى على زساتها تسود ٠‏ 
ولسن ممنى ذلك أننا الوم أقل جداً وأكثر هزلاة من أملافنا ٠‏ 
والتعليل الصحيح انما 'ياتمس في طبعة المسرحية ذاتها » فهذا 
التحول شحة لا متدوحة غنها كا طرأ على عتاصر المسترحة مسن 
تنيرَ »> ويخاصة صاعة المسرح نفسه واعداده وأدواته ع ٠‏ 

وهناك عوامل كشيرة تحبب الملهاة الى تفوس المشاهدين > 
وتحعلهم يتشلون النقد والتوجه والنصح بنفس راضة طبعة > ولذلك 
كان مؤلفو المسرححمات الفكهة والممثلون الذين يحدون أدو ارهمم 
فها » هم اكثر شهرة ومحة من غيرهم ٠‏ 

والسسخرية أو الفكاهة فن لا ,يمتلكه الا فنان بصير موهوى > 
لآن. لها العة -خاضة وأسلوياً عدميرا؟ وزؤية عاملة. لكل دتلاء 
الأشاءة” "2 [ وروح الفكاهة استعداد طببعي في نفس صادقة > لا 


٠ دفاع عن الادب ص '99؟‎ )9١( 
5 ذه‎ 5 


تصد عن ان تعرف كل ما نرى وان تقول كل ما تعرف ] ٠‏ 

وهناك فرق كبير بين أديب ساخط على المجتمع ناقم عليه 
متألم مله حمود حصود > وبان دريب يرف التناض 2 امجتمع بعير 
حمد ولا تعية 02-0 عاله هادئة وقلب مجحب ودود بريد || لوسر 
لني الأنان > وهذا هو الألتزام بعبنه ٠‏ 

وأبو العلاء المعري هو خير مثال نستطيع أن نضربه للأديب 
الفكه الساخط على المجتمع بغير قد ولا حسد »> والشاهد الجريء 
على ها كان عله عصيره » لأنه عرف كل شىء وقال كل ها يعرف ٠‏ 
وأسلونه الفكه الساخر 5 زساله الغفران واللزومسات 6 و سدجر ينه 
الدنا وقد أدى انااتة » 
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5 الأدياء شهرة بان 55 فوعهم ا الشعوب الاخرى 3 
هم الفكهون الساخرون الهادفون الملتزمون ٠‏ ومن النادر أن جد 


أديياً أو ناقداً أو مسرحاً لا يعرف من هو('" ( مولير ) 


)1١(‏ هوليير 17795231775 من أعظم الشعراء والغنانين 
الفر نسيِين ٠‏ وضع التمثيليات الهزلية وغايته تهدذيب الاخلاق 
بفضيحة المساوئء الاخلاقية والاجتماعية ٠‏ 


ب الال ل 


تغطلفطة.. الأب قربي الملل وللؤافب. السرسين لقب 
الساخر الناقد للمجتيع ٠‏ والنماذج اللشرية عند مولسر تممثل ألوانا 
من الناس » فهناك البخبل الذي لا ,بهمه غير خزاتته > وما عدا نلك 
فلا صمة لشيء » والمنافق رجل الدين الذي يتخذ الدين مطحصه 
لتحقيق رغباته » والرجل المستهتر » والزوج الضور غرة مضحكة » 
والطببب رغما عنه 4ه وقد تمتك .نسرسياتة الى العربة والسى 
بين عرق التمشل في طول البلاد العربة وعرضها فرقة لم تمثل احدى 
مسمرحانه » ذلك لأنها توافق كل عصر ومعر وستقق أيد الدهر » 
وهي في صميم الطببعة البشرية بأسلوب فكه ساخر محبب الى 
النفوس »> هاد. الى الفضلة بأبتسامة ساخرة وأحانا بقهقهة تنبع من 
القلب ٠‏ 


وهنا الأديب الأساب 7 0 ( مشسل 


غيل دي سر فاتتس 
قعأصة 06 126 أعنع111 مؤلف رواية ( دوء, 58 8ن ) ه12 
الذائعة الصيت التي يجب أن لا ,يجهلها كل أديب ومثقف ٠‏ سحخر 
سرفاتتيس من فرسان القرون الوسطى وءن أدب الفروسية وروايانها 
و«غامراتها التي خرجت عن منادئها السامبة » بأسلوب ساخر مضمحك 


(19) هيشيل دي سرفانتيس 15150١951‏ ,كاتب اسباني مشهورء 
كان -حندبا « وقد جرح ل احدى المعارك ٠»‏ وبقى أسيرا حمس 
سنوات ٠‏ ألف رواية دون كيشوت وهي آية من آيات الادب 
العالمي » وقد نشرت لاول مرة سنة ١5١8‏ م 

1 ع 


بحث أن يض تقاد الأدب فال [ ان مير قاس فى على الفروسه 
بأبتسامة > فهو لم .يؤلف كتاباً عن الفروسية وخروجها عن مناهيمها 
وادابها الحققية التى مدعو الى مساعدة الفقر ونصيرة الضصف 
المخلوم واقامة العدلن بين الناس 3 ولم تحدث عن اتتتمم الشّقول 
بالغقصص التي تتحدث عن ذوارى المغامر ات وعمالقه الرجال وعن 
السبحر والسحرة وو بل وضع كك المقاهيم ااعتاماثة والشدود ف 
سلوك الفرسان وني المجتمع » و كل السموم التي حصلت في عقولهم 
وسادثهم » وضعها في عقل ( دون كيسوت ) وسلوكه. ومغامراته 
بحبث يعرف القارىء في كل العصور <الة اسبانا وتئذ وما كان 
يحط بها » فكأنه وضع شريطأً كوميدياً من أشرطة انما الى 

ونم يكتف بذلك بل وضع .لها العلاج > ذلك العلاج الذي 
لا يقوم. به الا الطبقة اللمثقفة المستشره الواعيه ب خر يحو الجامعات ‏ 
التي تدرك رسالتها وتعرف طريق الاصلاح بأسالوب يناسي المجتمع 
الذي تشش مه تلك المفاسد > وهده الحدى السر التي تحصل علها 
من هذه التحفة التنادرة التي سكت الناس ودفتهم الى اتأمل 
والتفكير ٠‏ 


ولاعت عن محاولة13 لزي "> بن ولق اخاطقة - الفنسادء 


)1٠9*(‏ لخضصت الرواية وذكرت. بعض أبرز أاحدائها من كتاب 
01تتد) ه10 غ02 5ع تناصه 409 مطاك"1 ولو كان هذا التلخيص قد 
حو سس 

760 سه 


التجعه العالئه الي 2 يستغني عن معر فتها كل هلرىء > أن دور 
الرواية الهزلة الكوميدية الهادفة الخالدة هد لاقت اهتماماً كرا 


<< 5 
ذهب بروعه حوار دون كبشسوت . فمعذرة للقارىء ٠‏ لان هذ, 
التحفة يستحيل تلخيص حوارها ٠‏ 
( في قرية من احدى مقاطعات اسبانيا عاشي ( ألونسو ) الرجل 
الطيب » يعمل في حقله قبل ثلاثمائة وخمسين سسنة 2 وعو 
في حوالي الخمسين من عمره » طويل القامة نحيفها . مولع 
بقراعة كتب الفروسية التي تغري القراء في زمنه حو [المغامرات 
الخطرة للفرسان الجوالين » وقصص مملوعة بحوادث يحتمل 
وقوعها في عقول المجانين في أحلامهم ٠‏ 
ماع الرجل مزرعته واشترى تلك الكتب الضخمهة وصار 
بقرأها ليل نهار » حنى أثرت فيه فبدأت عليه علامات الشراسية: 
وظن في نفسه أنه الفارس الجوال الحقيقي 2 وقرر أن يغير 
اسمه الى ( دون كيشوت ) لان اسمه لم يعجبه 2 وتقدم نحو 
حصانه الهرم الهزيل » واختار له اسما . وحمل رمحه وسسيقة 
القديم واختار اسما لمحبوبته » وكانت صبية صغيرة رآها فى 
أحد الحقول فأحبها وكتم حيه لها 2 وهكذا ترك القربة ليقوم 
ببطولاته ٠‏ 
سار دون كيشوت ووصل الى ( فندق صغير ) يقصنم 
أصحاب البغال والفقراء من المسافرين ٠١‏ فظنه قلعة كبيرة . 
ورصاحب الفندق من اللوردات الكبار ٠‏ وكان يقلقه أنه 
بجد الملك او الحاكم الذي يمنحه لقب ( فارس ) فأقنع صاحب 
الفندق بأن يمنحه اللقب ٠‏ وكان هذا رجلا دمث الاخلاق 
بحب الفكاهة . وقد كان في شبابه لصا دخل السجون الكثيرة 
وهس 


ا 


مر ن المفكرين ٠‏ ونقاد الأدب وعلماء الأجتماع في كل أوريا » ودّهوا 


1 لواب اك كب طق سو يوي مر إلى التماح 


به 


في اسبانيا , فلما رأى جنئون دون كيسوت أراد أن يعيث يه , 
وفي الوم الثاني طلب الى دون كيشوت أن يركع أمأمه ء ويد 
يقرأ عبارات بصوت خفيض سر بع كأنه يصلي » ورقع السيب 
بلطف على كتف دون كيشوت وهو لا يزال يقرأ بجد , وبذلك 
أصيح فارسا جوالا لا يعلوه قارس في العالم - 

بعد عذا بدأت المغامرات ٠‏ خأصم أصحاب البقال في القدمق 
الذي عو اقية افابتتسو؟ غلية وطرحوة أرضا 7 لكنها تي في 
مغامرانه حتى أصيب في إحداعا وعاد إلى القربة محطما وقد 
تكسر رمحه وعزل حصائه ء قرات ابنة أحته ومديرة الْنَزل 
ما حل به قأستعانتا بكاعن العر يه والحلاق وكاأنا من اصدقائه, 
وقرروا جميعا حرق الكتب. 2 فحر قوعا وأوعموا! دون كيسوت 
أن الساحر حملها معه ولم يترك في الغرقة سشيئا عنهما كاتوا 
خارج المنزل ٠‏ وكان ذو نكبيشسوت قم أقنع سيرا ( سسداتسو 
يانزا ) أحد أيناء القرية ليكون رفيةا ل4, لان من عادة الفرسان 
الجوالين أن يصطحبوا شخصما معهم - وكأن سائنسو يائرًا 
فلاحا فقيرا طيب القلب قصير القامة بطيئا ٠‏ فيه ستاحجة 
وعُفلة 2 وقد وعده دون كيشوت بأن يكون حاكما على عر برة 
وصفقها له ٠‏ 

سار دون كيشوت ورفيقه بائرً! في احدى الليالي خفية , و كان 
يانزا راكبا حماره لا بكر الا قي الح برة التي سيحكمها , 
وليكون هو الملك وزوجته الملكة واولادء الامراء ودون, كيشوت 
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الخالد بئ اثاله والوافمه » بين منطقة الافكار ار ضسعه والوم 


المادي > بن الشعر والمادنه السوفة » بان سمو الروح والنقمه َه 
وقد وجدوا في دون كشوت عملا فذآ من أعمال السسخرية المدركة 


> 8 


يفكران في هذا . لاحت لهما ( طواحين الهواء ) فتصورها 
دون كيشوت انها عمالقة ٠‏ فهجم غليها واشتبك معها د 
حطمته مراوح الطواحين ٠‏ وهنا يدور الحوار الطريف بين 
دون كيشوت ويانزا عن هذه المعركة ٠‏ 
ني سارا فوجدا كاهنين وراءهما عربة فيها امرأة وحولها 
قرسسان فقتصور دون كيشوت الكاهنين ساحر دن سلخد 
(لاهمرة . فأراد أن ينقذعا . فكان القتال ٠‏ 
لفيا في يوم آخر غيوما كثيفة من غبار حسبها دون كيشوت 
محم عللها صارخًا مهددا ضاريا الاغثام بر مجه الى ان سقط 
مغشما عليه , فلما أفاق عاتبه مرافقه يانزا على عبله 
فأجابه : ان الدواء السحري أبغضتني كثيرا فلم يرض أن_يرى 
كام خسواق الحوشن. الى شم ٠‏ وكان دون كيشوت قد صنع 
- 1 قاة ف ب اكير و4 كل قتال ٠‏ 
اوه سح 6 من حقافى عحية جد بعد 
ثم سارا ورايا حدق الغرية وكان د سافن البعقن شاه وممة 
لكام * فاصطدم هما وأخذ صحن الحلاق الذي كان مسحة 
با : تعسية 93 مشاسيها ها 
ستعميله ْ الحلاقة ,' وجعله قلنسوه 0-6 2 5 
الملوك . وق كل ممركة تجد الحوار الطريف. بين دون. كيضوت 
ويانزا والاعذار التي يقدميا لفشله فيها ٠‏ وكلها يدعو الى 
2 2 5 0 1 1 34 فمها 5 00-0 ا 
التأمل والاستغرافق قي الضحالك مها من - وعفل 


حالم 95 207 
- 4 ”- 


بطر بقّه روماتكه نموذ جه 6+ ان سمر وا تسن م نذوال نو قف 
بطوبائيات دون كبسوت الطوبائي هو الحالم بعالم مالي وهدا 
ش الكاب الاساني الععيم مدو كاد | لبر ناد العكر انطو باني وجميع 


/ 


هه 
ُ/ 


ثم عادا الى القرية فاجتمم حولهما ابنة أخته ومدبرة المنزل 
والكاهن و الحلاق وقرروا الاستعانةبالشاب المثقف زسامسون) 
وعو متخرج في جامعة (سلامانكا) الشهيرة وقتئذ ء لانقاذ دون 
كيشوت مما فيه ٠‏ 
أيد سامسون دون كيسوت في سلوكه مجاراة له , وعالجحه 
بأسلوب ( وداوني بالتي كانت عي الداء ) ٠‏ ركب سامسون 
حصانا ولبس ثيابا مذعبة وحولها مرايا صغيرة تلمع في ضوء 
الشمس وأخذ مرافقا له ألبسه قناعا ذا أنف طويل » والتقى 
بدون كيضوت وصار يغني أغاني الحب ٠‏ ولا تقدم منه 
سأله عن لقبمه فقال له سامسون أنا ( فارس المرايا ) وصار 
بعدد صفاته كأنها صفات دون كيشوت » فغضب دو نكيشوت 
وطلب المبارزة » وكان الشرط : أن الغالب يفرض على المغلوب 
طليا يجب إن يؤدبه + ولكن دون كيشسوت صرع سامسون ٠‏ 
ثم سار دون كيشوت ومرافقه يانزا فلقيا شخصين ومعهما 
أسد في قفص أهداء قائد الجيش في افريقيا الى ملك (سسبانيا٠‏ 
أراد دون كيضوت أن يصارع الاسد وطلب اخراجه من القفص 
وقال : ان الجني أرسل هذا الاسد ضدي وسيرى عأ سأفعله 
بالاسد . لكن الاسد لم يتقدم نحوه ولم يخرج من القفص , 
فبيدأ دون كيشوت بعلل هذا الموقفب حسب هواه واسلامه 
ويذكر بطولاته ومغامراته ٠‏ 
وكان سمامسون قد فكر بأعادة التحربة التي فشل فيها متخذا 
الختبر أل سذها المرة. © وف صباح اسيذ: الأيام , بيعم كان فون 
كيشوت خارج المديئة لقيه سامسون راكبا جوادا قويا وحاملا 
سلاها وتقفممنة قاتلا : يآ دون كيضوت آنا و-فارسن القير ] 
د 39007 انين 
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الآن* نشطة النابعه مه مقع ال فقة ددن (سشمووات 5 (ساشو بانزا) 
د هيو رشسقه في مغامر أنه كبا تعحده هئ ملخص الروابه 55-8 
أمامنا سقة .مسو أترئ. لللوياية * #التسطاري الطوبائي مكب 
ببباطة أن يدب الية اقول الناين اللتمتقق. بالأرمى, ولكن عي 
القادرين على التفكير النقدى ٠‏ فهؤلاء يحلمون حننها بالمناقع المادية 
التي يمكن أن يجنوها من هذا العمل أو ذااك ٠‏ والطوبائي لا يمكنه 


- هس 


ولايد من أنك سمعت بعظمتي » لقد قدمت عنا لتعتترف بأن 
حبيبتي أشهر من حبيبتك .. فاذا ؤافقت فأنت طليق » والا 
فالقتال بيئنا . وتجب أن تعد بأنك اذا انهزمت أن تعود الى 
قريتك وتترك المغامرات + واذا انتصرت فأنا مستعد لان أقوم 
5 'نشاء 9 

التحم الفارسان وفاز سامسون ( فارسس القمر ) وعاد دون 
كيشوت الى القرية بارا بوعده ؛: لان البر ب«الوعد من أخلاق 
الفرسان * وهكذا انتصر الشاب المئقف على جنون دون 
كيشوت ٠‏ وعند عودته الى قريته استقبله اصدقاؤه 2 وقردر 
أن يكون راعيا ,يغني بحبه ٠‏ ولكثرة أسفاره ومعاركه وقلع 
مريضا فأحس بما عاناه ٠‏ وفي احدى الليالي طلب ممن حوله 
أن بتر كوه لينام 2 وبعد مدة سمعوه يصرخ قائلا اسمن الل 
على رحمته , هذه 'الرحمة التي لا نهاية لها , لقد أعطاني 
رحمته 2 لقد حاءني ضياء ساطع , ان الغيوم السوداء المي 
ملات عقلي بسبب كتب الفروسية لقد ذعبت كلها عني ٠‏ نعم , 
تقد رأيت الان ان ثلك الكتب مملوءة بالجنون والخداع , 
وأنا آسف لان عيوني نفتحت متأخرة جدا » وأنا أشعر بالموت. 
وعندما قربت منيته اعترف أمام الكاهن وترك وصيته ) 


نادت 


- 


اليس بدون مؤيدين من هذا الصنف شأن دون كشوت الذي 
فد 5 عله الفناء و له إسقده ساشو بانزا ه٠٠٠‏ سباق 
| لطوباني بخدع التفكير السلم « وهكذا 53 تيد 3 ف التاق سح 
٠. 5 -. 5‏ 5 م 9 2 
فكل طوباية تملك دون كيشوتها وسانشو بانزها)( الى عبي :3 للتعين 
الآراء الى شغلت المفكر ين والنقاد ميك ذو يله ٠‏ 

وهكذا اسع روايبه دون كون الناس همدة طويئله 
ول برش ع ب ال اتامل والقكيى م عن أن أهد الؤريعيي 
3 عن ن قلس الثالثك الذي كان واففا ىُُ احد الايام ني 
أشرقة قضر. » دأى طالبا يقرأ كثابا وبنفجر بالضحك من حين 
لاخر فقدال الناك 3 اانا أن يكوق بسكا حكونا أو أله يقرا قف : 
دون كيشوت » وتبين بعدها أن الطالب كان يقرأ دو 3 الشويت ] + 
هكذا أثرت هده التحفة النادرة في الناس الى بومنا هذا » ولا يزال 
نمثال دون ششوت الطوريل 4 لمحيقب وهو راكب حخصانه أل م 
لهو دل و داه رمه الماويل و بحانبه رسقه مادو يائزا اه 
الساذج القصير لطن وهو على سحماره 03 7 و سطل 5 شارعم 1 
( مدريد ) عاصمة اسانا ٠‏ 


505 


هدا مدل سن 5 هن الأدياء الذرين خدموا المشير نه وهدموا 
يبيب ل لالب :0 
(5؟") مجلة آفاق عرمية ؛ نضشر بن الاول لسمة ©ه/اه؛ ص الا 
وما بعدها ٠.‏ 


(0؟) المصدر السابق ص كلا ٠‏ 
©لآزرى ا مه 


<ر؛»ُه4يمس زد سكسسس 0000|[ [| ذ ذزذ [ ذ ذ ذ[ذ[ذ[ذ[آ آ[#[ذ[أ ‏ ذ وذ ذز ز [ [ [ [ [ [ ذ ا اا ااا06042ا0011111010101010100102010ؤ00ظ500ؤ** - 


وامام الادين الموهون مدان واسع لخار الفن الذي شفقى 
7 00 ا 2 5 2 


86 عه وموهته - سؤدي وببالقة التي الترم بها وخلقى سن احلها 0 


١ : 


جات - 2 الوديية عالما شضراد 5-1 الناسن 5 كل العصور 


ب 
- 0 ع 0 0 
٠ 2 )5(‏ 2 ةا 2 د ارقلوى إلأد »6 هو 
0 د هلدا لوده مادا على اخطم أهسه كل شلامر -3 ء 


لزعل 8 > ريالف أو اعحلوس لع 00 ] ظ بسك بواجه عام 
ان نعتبر الكلمات الثي انمثم الكل وامتع دائماً » بلة وجللة »> 
اذا كان الكتان يسدر نفى التاثير على كل من يقراونه مهما 
كانت الاختلافات 5 اعراضهم وطرق معيستهم وممولهم و خصورهم 
ولغاتهم كان هذا الأنسجام بون الأضداد بقوم دلملا على حدق املراي 
الذي يمتتقونه ) ٠٠٠‏ والبعض يقول : ان قيمة الأدب في رواجه 
بين طبقات معينة من الناس في زمن ها > لكن هناك نقطة تمحتاج الى 
توضسح » وهى : ان القوة التي 'نكسب بها الأعمال الخالدة حباة 
َع ١‏ 0 د 
الخلود تند على مفات تختلف "انماما عن التى "سيب لجاحا سر عا 
عاماً في الحال ] ٠‏ 


(15) النقد الادبي جا ص ٠ 5١54‏ 
(10؟) لونجينوس - أديب وناقد يوناني عاش في القرن. الاول للميلاد 
وهو أول من قال : ان الاسلوب هو الرجل ٠‏ 
ا 


ريؤيد هذا الرأي الأستاذ نوق الخكمم في كتابه (عدالة وفن) 
5 2 40م) ا 8 5 ٠‏ لمم م - 5 - 
انتجاح الساحق في وقتها » ولكن التاريخ لم يحتفنل لنا منها بشي * 
يذكر > ولم يفل بأن ينقلها انا م اذا ؟ لأن ياب اريخ مسن 
بلورسميك لا ينفذ منه .جرد 'نصضق النحاح > ولكن الذي ينفد 
منه هو شعاع الجوهر الذي شفع الناس 7 كل هيمر ويبولد 
خاءات ٠‏ ذاكرة التاريت الفني لا تحن الا بالأشماعات والطافات > 
لانها مين مين تدقع المحر كات الى قسيير بها الأسامة ] 8 


وت ل اسع ا يه 
(54) عدالة وفن ص :5" ٠‏ 
0 5 


حباة الأديب 


برق ععقلى تك الآقن + القدياة وللسكين إن( مخناء: الام 
عو هاو اديه ا أل شيم الفسمو اوجى » والمواهب » واسلوب 
التربة والمجدمع » والحالة الاقتصادية والمظهر الخارجي للخلق - 
الذي ندعوه بالسلوك او المعاملة ‏ والثقافة والميادىء الروحيه التي 


يحملها الاديب ....٠‏ كل هله تعمل على تكوين تعخصتخته 
ولوس صمائة + 

ونحن لو تأملنا حاة الادباء الخالدين الذين لديهم النزعه 
الانانية »م لوجدناهم في القمة هن الخلق السامي واللوك الطبب 
والضمير الحى © وقد عانى بعضهم المتاعب سسب أن ما التتنية . من 
ادب كان صورة صادقة لحاتهم الخاصة ( ومن وعحظ الناس يغعله 
نقد هدى ومن وعَظهم بقوله فقد غوى ) ٠‏ 

وكان الحطي الوتاين سنو" ينرق 1345207 اوسن 
المستحيل ان تنكون روح المرء متسمة بطابع النبل والرفعة » في الوقت 
الدي بسعى فه إلى محقيق اهداف تسم بطابع الخسة والضمة + 
فطعة الانان لابد وان مكون متفقة مع اهدافه ] . 


)١(‏ ديموستين-5552 ق ٠م‏ من اءظم خطباء اليونان ٠‏ قاوم فيلبروس 
المكدوني الذي طمح في اساعباد الاثينين ' 
(؟) كتاب العقل الناضج ص 558 ٠‏ 


ا 


؛ نقاد الادن بدعون الادباء الى تسيل بالخلق واصسلاح 
انفسهم قل اساام الناس 6 لكوق, الرعي, أقد واقوق © وعحيب 


القدوجَ والمرشدون 9 


فمن اقوال7 عبدالحميد الكائب #«وى في رسالقه الى 
الا 23 [ فجعلكم الله معشمر الكتاب اشرف البجهات :-أهل الادب 
والمروءات والعلم والرزانة » كم تنتفلم للمخلافة محاسلها و نستقسم 
أمورها 3 و بنصائحكم ,ضايح الله للخاق سلطانهم 5 تعمر بلدانهم ووه 
ولسسى إحد من اهل الصناعات كلها احوج الى اجتماع خلال الخير 
المحمودة وخصال الفضل ا مذ كور ة » منكم ايها الكتاب اذا كتبيم 
و يحتاج منة صاحصه الذي سق ىه من مهمنات اهموره 4 ان لسو 
حليما في موضع الحلم » فهيما في .وضع الحكم » مقداما في موضع 
الاهدام 3 محخداماً قِ مو صع الاححام موايرا لشاف والعدل 
والانصاف ء كتوما للاسرار » وفا عند الشدائد » عاما يما يأتى من 


ةا عبدالحميد بن بحي الكانب , نششأ في الانبار.» بليعغا حصيقا » 
وصاحب مروان بن محمد آخر خلفاء بئي امية .ايام ولايته 
وخلافته حتى قتلا سنة ؟5؟اه ٠‏ وعيدالحميد يعد دن اساتذة 
البلاغة العربية وشيخ كتاب الرسائل عامة - المنتخب من ادب 
العرب جا ص95 ٠‏ 

(*) رسائل البلغاء ص؟/ا١ ٠‏ 


0000-0-2 


افق أن يقد الأميد أن عا اقتينا «الظ رار قيال اأماكنها 2 
عو ادل اسم امور في واضعهأ والطوار شي نطسر 
في كل فن من فون العلم فأحكمه »> وان لم يحكمه اخذ منه بمقدار 


5 التسسة 3 والدتال على داس قه عما بهوآه مو القسح بالططف حله ١‏ 


ومثل هذا ء ولايقل روعة عنه ء ما فاله لوت ققة ىن مقدمه كتايه 
( ادب الكاض. ) فل وزقاياء. للادياة © وقد على "كل نادعا اليه 


غلى سه فكان 53 الى النا ْ 


د عفه 6 2 سعة علمه و بفشلة قُ معارف زمانه بشهادة 53 من نر حموا 
4 وتحدنوا عله +٠‏ 

والآنناة, ملقد عوصى يق كانه الاين للتمة وك 91 
: إن الاديب الحق الامين » قد اصبح في نظر قرائه كاهنا او اماما » 
عر بي الضمائر وبوجه الاخلاق » كما بطرب النفوس و متعم العقل 
والاحساس ٠‏ اننا طالب الادريب قّ انامنا بمأ 33 تطالتب 03 الكاهن 
او الامام في القرون الماضية + تطاله بان يكون هو نفسه الصورة 
الاولى لأ به وفه 3 ا عن اهتوامانه وغعيومه 75 )0 7 5 


أ. كان كاذبا .يجري على الال السخف القديم : أعذي الثم 
١ . ١‏ 7 _ 


[ ومن هنا يحب ان ير نفع انتتقادنا للادرين الى . حاته التي لا 
تمكن. ان تتفصل. عنخ أدبه > الآق 1 عانق نه من سم واوزان في 
جتنيه وديا وعدي يتقل لل حا يلآلت سن لذن. +«مه.» ألسن 
الواقم ان كلا" منّا يؤلف نفسه ويكوآن شخصته ويعين اهدافه 
قل إن يؤلف كتابا ؟ بل الى الكتاب هو ثثمرة الشخصية ؟ 

( والاديب المخلص لاستطيع ان يخلص لقرائه الا إذا اخلس 
لنفسه »> لانه بهذا الاخلاص لنفسة يعسن لثنفسه حالات من المشى 
والتفكير والاهداف والوسائل يؤمن بها ويمارسها » ولذلك يحاول 
ان يحمل غيره على الاخدذ بها » ولهذا فخير مايؤلف الاديب :هو 
نسه هو شخصته ] ٠‏ ء' 

ويظهر ان الاستاذ سلامه موسى قد لأثر بالناقد الف رتسي 
العظم ( سنت بف ) علاناء ل عاص لم5 :لماز ن كما 
كما ار به الدكتور طه حسين في نقده الادبي فاتى بالرائم من 
لتحيل سر الدعرلة #سيعياتق موي20 [ سيق نت 
هذه الشخصية العظيمة التي تحتل في اريخ النقد ذروة من ارفع 
ذراه > ولعل اول ما بروعنا تلك المقدرة النقدية » الهائلة البق 
تحت لسنت سف فمكتنه من انتاج هذا العدد الكبير من المجلدات 
الخمسين او السستين الحامعة لمقالانه النقدية » وهذه الكمسة الضخمة 
هي اكبر مقدار انح لناقد انتاجه ] ٠‏ 


(5) النقد الادبي ج 2 ص 5956" ٠‏ 
ب اخاس 


فق لبحب متت مقك 1 انقو" [جو ذا بسر اطتد هين تنه 


بِعَو [ه - الكتان تصير عَنَ مزاج فردي »وه وقد در س موأاصر بيه 
مو خاص « مأو يتقصى معاهر حاتهم اديه والقا يه 
سمة ) وعاء الكاف ) ه زد تيع حاة أل 2 الشخصه الماثله 
خا عد اص د قايهم 6 سل . أعدائهم 3 ء بحاو ل الكمول - اذواقهم 
- 29 2 1 8 
وعاداتهم وآرائهم الشخصية © وهكذا جاء نقده تصويرا لشخصات 
الكتان ٠٠٠.٠‏ ومئل هذا المنهج سكن تطسقه على المعاصرين و كتآب 
العصور الحديئه > أما العدماء الدين إن تياقنا عتيي:خاقة 1 صور 
اقصة » أي تمائل مهشمة > فلس من السهل أن تمصعفنا المعلومات 
إثلازمه لدلك ٠‏ 

وول : ( ولس الادب ب اق الانتاج الى سه قُُ 
نظري عن الامان > فأستطاعتي ان اتذوق مؤلفا ادبا » ولكته من 
الصعب ان احكم عليه دون معرقة بال نب نفه ع ذلك لانه كما كون 
الشسجرة يكون ثمرها ء وهكذا تقودني الدرامة الادبية إلى الدراسة 
الاناية شادة طسعة ووو٠‏ *» ولا حوز ان تنغغل أنه وسله لمعرقه 
(الرجل) اعني معرفة شيء اخر غير (الروح المجردة) ٠‏ وما دما 
3 و على ايها عع كلد عن الكاتب الذي ريد دراسته » 
ومادمنا لم تمر على اجابة عن هذه الامثلة » ولو همسا بننا وبين 


72( في النقد الادبي ص 535 ومابعدها 2 
م لالم - 


عهاء انا لى تع أن نحزم بأننا قد عر ضًا معر فه كامله » وذزلك 
حنى ولو كانت نلك الامئلة ابد ما تكون ع سمه كاالة + ثأن 


حامل عن 517 قِ الدين « وكفة ثرا بمناظر الطدعه 4 وو 


الفل الذي محدنه النساء او المال في نفضسه > وهل هو عَنى ام وير 4 
وما و حايه 03 وكف بقصي سعحاية نومه 4 الخ ووه واخيرا 
موضم النقص او الضعف فه »> مادام لكل اسان موضع ضعف أو 
نقص »> وكل هذه الاسثلة لا يشر واحد مها نأقلة ‏ اي زاقفدة 
مراواعية ‏ عندما تريد ان تحك على مؤلف كان او .على الكثات 
هو كتاب ادبي > اي كتاب يضم المؤلف ببن دقه ٠‏ 

[ وتلخض ندهف منت نف فى التقد : فى العناية بالكاف 
ودرسه قل نقد مؤلفاته » واعشار شخصه املف اساسا لفهم ماياب 
و نعده ٠‏ > » ولم سطر 5 انعد لاد كفرع هن مروع الفن الادبى 
يحب »> بل اكعلم انساني أمشوم ببحوار علم الفسن وعلم الاجتماع 3 
ولعلةه لا يقل دقه .اهمه عنهما 0 دراسة (لْشياق ىق دانه ونهم 
ملكاته وتحلل عوامله التقة ٠]‏ 


و فد نت انفد الاذنئ عن 5 


2 
ااا 


دراه سةر همه الآد و فاه 


طويله وبرر مف 5-3 حذلوا شخعسات ادبه مرموقة ت-0 


إلك ف كتاب النقد الادبي ومتارسة الحداثة قٍ !مركا حى.١‏ مى ١85‏ 
فصل كامل عن النقد لاد بي عن طر بق دراسة احير ة 
و مشاهير النقاد الذدين التزموا بها وحسناتها وسئئثاتها ٠‏ 
7 ورا 5 


دراسة سيرتهم وحاتهم الخاصة على ضوء علم الاجتماع وعلم 
النفس ونظريات التحلل النفسي وعلم الاقتصاد والثارات الساسة 
المماصرة ٠‏ 

اما التطور المظم الذي أحرزه النقد الحيد على اللعة > 
فقد حدث في فرسا بفضل الاقد الكير (منت بيف) في متتصف 
القرن الماضي ٠‏ 

ويقول الاستاذ سلاية موسى 227 [ ماهو اعثلم ما يؤلف المؤلت 
في الادب ؟ هو حاته » كيف عاش ؟ كيف ارتزق ؟ ماهي الاحزاب 
الساسة التي انضم اليها ؟ ماهي الثقافة التي أنث يها ذهنه ؟ ماهي 
علاقته بمجتمعه ؟ عل سعى لخيره ام لضمره ؟ بل ماهو كفاحه في 
هذه الحاة ؟ ٠0٠٠‏ ان الكاتب الذي ريقف موقف الارثاد والتوجيه » 
يجب عله ان يبسط لنا حاته » ويوضح خطأه وسين اعذارء ٠.6.٠‏ 
كما عليه ان يدلنا على الاثر الذي تركته ثقافته في شخصه » و كانت 
عاملا في تكوين شخصته » وذلك كي نقرأ حاته فنتربى بقدوته ٠‏ 
ان ححاة الاديب جزه من مؤلناته بل هي اعظمها ] ٠‏ 

هذه الدعوة التي دعا الها الاستاذ سلاءه مؤسى > طبقها على 
نفها فألف كتابة7” 5( ثربة سبلامة موسى )وقد اتحدث قبة عدن 


٠ ١95/8 الفه سسئة‎ ٠ تربية سلامة موسى‎ )٠١( 
لق عت‎ 


طفولته وأسرته » وكيف ربى نفسه بنفسه تربية ادبية وعلنية ب وهو 
لم يدرس في جامعة ‏ وذكر الاحداث التى هرات بها مصر > وذكريانه 
عن- الحرب :العالمية الاولى وكفاحه الثقاني والساسى واخشارانه 
الصحفية ٠‏ 

وكان الدكتور طه حسين قد الف كتابه (الايام) يتحدث فبه 
عن طفولته ودراسته في الازهر » ولا اثلن القارىء يجهله > ولعله من 
اكثر النقاد العرب لأثرا بمذهب (سنت بف) في النقد » فهو في 
احاديثه عن الشعراء في كتابه (حديث الاربعاء6 وني غير هذا الكتاب 
كان سحث عن حاة الشعزاء والكتاب.نوما يحبط بها من حير وشر » 
ويعطينا صورا دقيقة لشسخصاتهم ومجتمعاتهم » وهكذا فمل مع 
المتنبي وابي العلاء المعري ٠‏ فهو في كتابه ( مع ابي العلاء في سجنه ) 
علق على ست قاله ابو العلاء وهو : 
لبوا اتسور .وين حال اتوم 

1 لي ادف" ملاسو قد #نها 
فقول6''7[ والغريب اني قد وعنت هذا الببت وفقهته كما ترى > 
وتأئرت به اشد التأئر وفبلت وعظ ابي العلاء بالقباس الى ابي 
البلاء نفسه » ولكني لم أقبله » وما ارى اني مأقبله بالقياس الى غيره 
من الشعراء والكتاب الذذين عرضت لهم او سأعرض لهم بالدرسن 


٠ مع ابي العلاء ف سجئه ص5"‎ )١١( 


80 سه 


والبحث في يوم من الايام انى ١نصور‏ من شت من الشسمراء والككاب 
الذين ارمحلوا عن هذه الدار في العصور القديمة او في هذا العصر 
الحديث 6 واتصور اني اعر ض لهم بالنقد واعررض لحاتهم الخاصهة 
بالدرس وافول شهم مالم يكونوا بريدون ان .يظهر من امرهم »> نم 
الغاهم بعد ذلك في هذه الدار او في دار اخرى لله منهم سخا 
على ماقلت فهم وضقا بما اظهرت من امرهم © وقد عرض لي 
بعضهم بالاذى وقد يكتفي بعضهم بالمتاب > ولكن شيا من ذلك 
لابهمني ولايخفني ولايصرفني عما .يجب ان اقل عليه من البحث 
مادمت مطمئنا الى اني لم اتعمّد ظلما ولا نجنا ء ولم اهل الا ما 
اعتقدت » معسا او مخطنًا » انه الحق ] ٠‏ 
وألف الاستاذ !حمد امين كتابه7" 2١‏ (حاتي) وه تحلل لنفسه 
وشخصته وذكر لسوبها ووصف لمن حوله من اهل نه » وتاريخ 
صن الثقاقة والعلميه بمصر ٠٠‏ فكايك را روايه ممتعه خطها 
فلم اديب مفكر وعالم منصف > كلماته ييز يزان واسلويه همتع مسل_ ٠‏ 
وكتى الاستاذ عماس محمود العقاد اربمين مقالا » تتاول فيها 
حانه الشخصهة بما لها وما علها من صفات وطباع وترية ادية 


وفكربه » ومن تقر به من الناس والاحداث » وصدرت يكتتات 


(؟١)‏ حياتي ٠‏ الفه احمد امين سيئة ٠ ١989٠‏ 


اكلم - 


7 لوي [ آنا ] ٠‏ وفي سنة لا196 اخذ يكب عن الجسانبٍ 
الاجتماعي والساسي قي حاته بئوان [ حاة فلم ] » وصدرت هذه 
المقالات بالعنوان نفسه ٠‏ 

ومن الادباء الغربين جماعة كشوا حياتهم واعترافاتهم > ولمعل 

١ .‏ 9 ََ 0 3 5 
ابززهم الاديب الزوسي الكبير (تولستوي) في كتابه "2 [ اعترافات 
تولستوي قِ ٠‏ واعترافاته و سيره حانه ىُ مشهى الروعة واللاغه 
والمنافسة العقلية » مع صراحة في القول تدعو للعجب من الثقه بالنفس 
الي تعدد عوبها ومساءه بها وماجلت 2 حانها 3 وفها تحلل ديق 
لازماته النفسة والعقلة عندما بدأ حاته بالشنك في الدين واتتهى 
بالايمان والقين '* وهو يحدثنا عن ثقانته الواسعة في كل ماهأت له 
الاساب ممن اداب وعلوم جلسعية وفلسقة وددشة ٠‏ عاش تولستوي 2 
ترق وتعمة وائمة # فلحي الترقي: والترفق “انول الى الققراء 
وعامة الشبعب فمسجندهم وانى على صحييهم ودافع عنهم وعائىس 
عشثيهم * 
ووو فا : ١‏ 

من سسلسلة كتب دار الهلال بمصر احدهما بعنوان ( انا ) 

والثاني ( حياة قلم ) سنة ٠ 1١955‏ 
)١5(‏ ترجم الاعترافات الاستاذ «حمود محمود سنة ٠ ١951‏ 
(15) من البرج العاجي ص ٠ ١58‏ 

متا : #اةر:: تند 


ز ان كل مانطله ونر جوه هن .رجال الادب والغن ان بحد ونا عن 
كل خلخة من بخلحات نفوسهم » وكل دقيقة من دقائق حباتهسسم 
و كل لمحه من لمحات ابصارهم و قل ناحية من نواحي احساسهم ٠‏ 
ان (نفس) الاديب العاررية هي كل ما يش بغي ان يضعه حت انظارنا ٠‏ 
ومن 9 فيل دكت ملس مطلقا بأد . الس ع الأقني الوحيد 
الذي خلق لكي يفتح لنا نفسه لنرى خلالها النفس البشمرية فاطة »> 
ويتحدث 'النا عن نفسه قترى من خلال حديئه كل تجاريب 
الانسانة الشاعرة * وان كل رجال الادب العظام سوا ال ادسين 
حدنونا طول حاتهم عن عن انفسهم بوسائل شي ٠‏ وانا كقاري: 
: بروقي شبى: مثل قراءة المذكرات التى يكتبها الادباء والعظماء 
عن حاتهم الخاصه > والخطابات والرماثل التي سناول مسائل نمس 
اشخاصهم ٠‏ فنحن في ملك الكتابات المجردة عن انواب التكلتف 
والصناعة تستطع ان نهط الى اغوار نلك النفوس الرحية الغة > 
كما يهمط الفواص فحأة في اعماق البحار ففاجى: اللآلى: في اصدافها 
لم "نمسها بد غريه تنتزعها لتدخل عليها زيف الصاغ + ان الفنان 
اذ يتحدث عن نفسه وفنه وحاته الخاصة انما يقدم لنا مادة فيه 
غير مصنوعة ء انما برك رداءه الرسمى لبخرج البنا بشاب البيت > في 
غمر كلفة كانه صديق ٠‏ وهذا منتتهى الاخلاصن منه ومنتهسى 

التكريم لنا ] ٠‏ 
لت الجل الحديد يقرأ ماكته الادباء الكبار عن حاتهم ليرى 
حي ارامت 


كفت بكافح الر حال 4 وكف مر بى العصامى بقسسة 6 وكف بقود 
الكفاح الى قمم المحد 3 وحاة الاديب صورة -3 من أديه » وَكل 
العظماء عاشوا في المحن والألام حتى خرجوا الى الحاة كما تخرج 
الفراشه من (الشرنقه) بعد نطور و عناء. ٠‏ و حجر مابقدمه الادياء 
للاجال الحديدة 3 تحارب جه عاشوها 3 والام شد دلج عانوها 3 


حتى صناأ وهر هم ولمع ضاؤهم > فأناروا الدرن للسائر ين 7 
5-8 


ونحن لو اتبعنا مذعب (سنت بيف) في نقدنا الادبي ‏ مع مافيه 
من نقص.- لاخرجنا من حقل الادب الكثير الكثير همن نالوا 
الشهرة الطنانة والذين ظهروا على غير حققتهم واستطاعوا ان 
مدعو انان + 

ولمل خير مثال على ذلك » هذه الدراسة عن (مارتر) اديت 
وفلسوف الوجودية في القرن العشرين في ,فرنسا' '؟ [ 'خضع 
الفيلوف الفرئسي ( جان بول سارتر )لعملية تحليل نفسي عميق 
دون ان يكون على علم بذلك ٠‏ وهو ما قامت به ( جوزيت باكلي ) 
الاثانة فى عاسة الرياط _ في اقرب من خلال اطرويحة د كتوواد 
دولة » قدمتها الى جاممة السوربون تتحت عنوان [ كتابات عن سارتر 


)2005 مجلة الدستور ٠‏ لندن ‏ العدد 591 ٠‏ آب 5 ص١5 ٠‏ 
صفحة الادب والغن حول العالم ٠.‏ 
مك اله امت 


وكابات له : محاولة في النقد خلال التحليل النفسي ] وقد اكتشفت 
المؤلفة عند سارتر ( آثرا تركته عقدة الخصي المرتمطة بتطابقه مع 
والدته وخضوعه لخدء ) ٠‏ وترى باكلى ان هذا الوضم حدد 
شخصية الفلسوف فحمله ( ذا نزعة اننويه ورجولته موجودة في 
هلمه ) ٠‏ وغاصت المحللة عسقأ في نشضة ماكر كسفن اق 
الحلاكات بنه وبين أمه ولحي ينو صل الى تشحه مثيرة وعي إن 
مارتر كان مدللا” اكثر من اللازم مما يخص حاجاته الغذالية 
والحددية ( وهذا بتي تقدير المؤلفة هو الحافز الحقبقي وراء كتابه 
( الغثشان ) بنما كان يعاني من الكبت على الصعيد النفسي ) وتشكك 
الكانة في التزام سارتر السساسي معشرة ( ان الشسمور بالذنب الذي 
كان يحنه سس الدقاعاته المدائة قد حول الى عملية ادائة 
للمحتمع ) ٠‏ وهكذا فان صورة سارتر دل نماءا عندما نطلع على 
تحللات باكلي التي طقت. كل المادىء التى اوصى بها (فرويد) ٠‏ 

وتكون التشحة ( ان سارئر التقدمي كان في الحققة رجمعا > 
ومارتر الملتزم كان في الواقع نرجسا > وسارتر الذي يشر بالعدم 
انما كان في الحفقة يشعر بالكابة من الملأ ) ٠‏ وهكذا لا بقى 
من الفلسوف سوى حالة عصابية مستمصية على العلاج ] * 

وهدذه الدراسة ان لم تكن مححة كلها » فان سها لمحات 
تمطنا. شيثا عن ذات الاديب والفنلسوف اكفكر م وعما يختلج في 


© 4 هه 


داخله من أششاء انظهر متنافضة مع سلركه واتحاهاته الادية 
والفلسفة ٠‏ والتحلل النفسىي كعلم بعطنا كثيرا مى اسرار وخفايا 
لتقن التشبرية © وعلنا ان لانكرء + وان سشحكديه ف قد سسا 
ودراساتنا » كما يفل غيرنا الان ٠‏ ولايخفى على كل مثقف ان 
التركبب الفواوجي للفرد وبثته المائلة واسلوب نربته و«حتمعه 
ومستوى ثقافئه والعقد النفسة التى سطر عله الخ ٠.٠.٠.٠‏ كل 
مئلاا يققر عاثزة ساشر 2 على سلوكة واتاحة إن كان من امتحان 
المواهب ٠‏ 

ولنعد مرة ثانبة الى قول الخطيب اليوناني ( ديموستين ) : 
[ من المستحيل إن يكون روح المرء متسمة بطابع النبل والرفعة » 
في الوقت الذي ,يسمى فه الى تحقيق اهداف سم بطاع الخسة 
والضّمه » فطسعة الانسان لابّد ان 'تكون متفقة مع اهدافه ] و لنطبقه 
ف الآديب ارون الكبير ملاسم يتور كي كاه عستدوكة 
2[ شأنفي ببئة منتنة #كفي لتخريج مائة مجر مكاذ كاناعمامهواخواله 
والآباء. والاجداد أخساء » يتسولون ويسرقفون ويقتلون » ولم 
يكن بنهم غير جدتته التي رأى فيها الخير فأحبها وأحب الخير وعاش 
للخير ٠‏ عاش في طفوته في الظلام والسواد ٠66٠‏ وكانت روسا 
تعرف الجوع والعري والجهل والدعارة والفقر ٠٠6+‏ وتطلم 


٠. ١48 الاب للشعب من‎ )١0( 
فد‎ 9000 


عو الى > اي بعلل لالع في :سمه لقعا كات بباطاه عاد | 
.ننفسها ‏ في المخمز يعحن ويخيز » وفي الماخرة .يمتهن اقذر الاعمال » 
وني المتحر والمصنع » وني خدمة البوت والمكاب » وتصعلك 
وتسكم »اي انه راى الديا رؤية خطرة » ذلك انه كان .على 
جرف الهاوية التى يمكن ان نجره الى حبل المشنقة او السجن المؤيد 
في مسبريا » ولكنها رفدته الى قمة السقرية » لانه احب التاس .فأهتم 
يشؤونهم. وكتب عنهم ٠٠.٠.‏ وقد كنب اعترافاته في ثلائة مجلدات. : 
طفولتى » في العالم » جامعاتي ٠٠٠‏ وهكذا خرج هذا الاديب الروسي 
من الطين والوحل ومازال ينف نفسه ويطهرها حتى وصل الى 
قمة الانسائة 1 ومكسسم جور كي هو كاتس الثورة الروسية واشد من 
دافموا عنها » وقد تولى الوزارة واشرف على المطبوعات > ولاتزال 
المجلة الشهرية المسماة ( الاتحاد السوفتي ) التي اسسها سنة 
ةا تصدر بأسم مؤسسها بعشسرين لنة من لنات العالم خادج 
الاتحاد السوفتي ٠‏ ْ 

فالملسعة الدلة لاتعرف الخة والوضاعة »> مهما لاهت من 
سوء الظروف وساد السثة .وفسوة الحاة + وطبيعة الانسان لايد 
ان تكون متفقة مع اهدافه ٠‏ 

ومن المسنت اننا » في؛ ادبنا الغربي » قد اذعنا الموازين > 
فهذا الجيل الجديد من الثساب الادباء يعرف الكثير عن ابي نواس 

ا هن 


ولا يمرف الا القليل » اولا يعرف شيا » عن الشريف 2١47‏ الرضي 


اعظم شاعر رمري انحته الآامة العر ينه » وهن الهم خلها وار جحهم 
رأباواء رعم علما #ولانى نواتن مثثال: في غداك # وقير الشريفت 
الر ضي لا يعرفه الا الققل القلل ٠‏ 

ْ وعدو ع د.يهامسل 71 كتانه دفاع عن الادب يسن بسادىء 
الاخلاق ولابيرى في العقرية ذاتها ما يرر الانحلال او مايدعو اليه 
7 يون ان اأرجل السقري الدي لاممادىء له أشنه مايكون 
بالماهرة الحسله الى شمئع قبا الرجال »> دون أن الملعهم 
ذلك رمن احتقارها: ] ويرى7' "2 [ ان الاخلاق هى التي “نفت دائماً 
الروح في العيقرية وان كانت تبقى احيانا غريبة بعن النلبوغ. ٠‏ 
والاخلاق اندر من العتقرية » 8 اخدنا لفخله اخلاق بمعناها المطلق 
هي الهه الي نرجوها يكل بخوارة والحاح للفنانين الدين تميحب 


(18) الشريف الرضي ‏ ههمو ابو الحسن محمد بن الحسين الرضي 
العلوي الموسوي »2 نقيب اشراف بغداد توفي سنة 1+57ه عن 
خمس واريعين سنة ٠‏ وخير من كتب عن هذا الشاعر الكبير 

هو الدكتور محفوظ في كتابه ( الشريف الرضي ) حلل فيه 
الزمزية في شعر الشريف تحليلا زائعا ٠‏ 
' منشورات مكتبة “بيروت ٠ ١555‏ 
)١151(‏ دفاع عن الادب ص5 من مقدمة المترجم ٠‏ 
9 لسر الليتائق بن لادب + ظ 
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بهم ٠66٠‏ اعرف رجالا سخت عليهم الطسعة > فلهم ملكات خالقة 
ممتازة » وذوق مرهف » ونبرات لا تحاكي » بل احانا كثيرة > انواع 
من ملاحه المظهر : وجه ساحر وصوت مؤثر > وفضة بد حارة > 
نم ماذا ؟ ٠.٠‏ هؤلاء انون ماهرون او مضون ممتازون ٠.ءه‏ وانا 
اصن بيهم او اطلى الااضيج أعجب ريما عتفاقم مرق.خنات. © ومع .ذلك 
اشعر نحوهم بنوع من الأحتقار » مع عمل كل مايلزم كي لاييظهر 
ين 3ل الاليتقار شبى».* بولق أ هدم الينات لبت متهم سبوولك 
ماهد يحدث لاصبح هؤلاء الرجال اقل في نظري من وشيرة 
برتقالة ٠.٠٠‏ لقد عشت مايكفى الاقول بي عزم اننى اذ! كنت اعحجب 
الفنانين الكار > فاننى اعجب اكثر من ذلك بالاخلاق الكبيرة 
فأشسّسها واجلتها ] ٠‏ 


“د 
ولابد لنا من عرض بعض آراء الفلاسفة في المشكلة الاخلافة : 
فشقراط ‏ مؤسس الفلسفة الا-خلافية في العالم الغربي ‏ كان يول 
[ ان الفضيلة "ممرة الملم ] ٠‏ 
57" [ واستتج من هذه النفارية اشحتين : 
١‏ ان الانسان لايستطع ان يعمل الخير هالم يعلم الخير » 
و اكلم كقمل:«سقر لا عن علم بالعذير تس خيرا بولا مضلة » فالعمل 
الخير لابد ان يكون مؤسسا على العلم ومله إشع ٠‏ 
)5١(‏ كتاب الاخلاق ص ؟":؟ ٠‏ 
5 


*" ان علم الانسان بأن الشيء أخير © علا اما » يحتلفبه 
حنما على عمله > ومعرقته بضرر السى ٠‏ تحمله حتما على تر كه » 
ولس اسان يعمل الشير وهو عالم بنتائيجه » فكل الشرور ناتحه 
عن الجهل ٠‏ 

آنا اتقمية.. اقنوطون فع 59" 7 ان فى كل .كرى “لاك اولان 
من الاستعدادات السكولوجية ١‏ العقل الذي .قوم على التفكير 
ويقر في الرأس ” العواطف الكريمة وهى تنبع من القلب ٠‏ 
عب الشسهوة ومصدرها السطن 3 فماذا' يحب لتحقة ق ملك الحالة عند 
الفرد 5 ديك كيان : عربه هن طراز ديم بها 53 وحسصان طب 
وأعقر خبيث ه هذه العرية لاينتظلم سيرها الا اذا سبطر السائق ماما 
على الحصانين تأطاعاه ٠‏ 

فاذا نظرت الى النفس .وجدت السائق هو العقل > والحصان 
الطب هو العواطف » والحصان الحسث هو الشهوة ٠‏ هذه النفس 
تتنظم. اذا احتل العقل مر كز القنادة فمنع العاطفة من ان تثور » والزم 
الشمهوة الاعتدال والسير في الطريق السوي كاذا سلوت الامور 
على هذا اللسق حصل الفرد على الصحة الاخلاقة » وحاز كل 
الفضافئل ] 0 

9 001 0 51 2) 5*(. : ١ 95 0 

نم جاء ارسطو تلميد افلاطون” © [ وكان يمرف الفضلة 


(16) المسكلة الاخلاقية والفلاسفة ص 435 ٠‏ 
(59) كتاب الاخلاق ص 45؟؟ ٠‏ 
عرقي وت 


انها : خضوع الشهوات لحكم العقل ٠‏ وبعبارة الخرى : صلم 
زمام الشسهوات للعقل كى .يقودها ٠‏ 

فللنضله عنصران : العقل والسهوة » فلا بد من شهوة 
تضسط ٠‏ فالزهاد الذين .يقتلمون الشهوات من جذورعا هم في 
ضلال مبين » انهم ينسون او .يجهلون ان الشهوات جزء اساسي 
من الالداق + فامتساليا شار بطبعته » مضيع لشطر مق 2 ل لخو 
لخصال العهوات مضع للفضيلة > لان الفضيلة معناها : شهوات 
موجودة ,يضيطها العقل لا شهوات ولتاضنلة . وبسارة لخرى : 
الفضلة شهوات نمتدلة بحث لاتطفى على العقل ولا يطفى عليها 
فتستامل ]'* 

هذه الآراء لاعفلم مفكري وفلاسفة العالم » كلها تركز على 
قمة العقل المهذب المثقف الملوء بالمعارف »> وأئره في خلق الفضائل 
في الانان ٠‏ وكل المنكرين الذين جاءوا بعدهم بروق أن الفكم 
الفسق مصدر كير من الرذائل > وكلما ضاق الفكر انبعثت عنه 
اخلاق منحطة: وغامت في عين الاسان رؤيه الحقمقه فاضيو ايحكلنا 
ناقصة او باطلة لو جائرة ٠‏ 


ويقول امفكر والعالم النفسي ف اع الور ا 

(14) اوفر سسمتريت : اسستاذ الفلسفة في جامعة كاليفورينيا ‏ في 
امريكا ‏ ثم رئيسا لقسم الفلسفة وعلم النفس في كلية مدينة 
نيويورك * وفي خلال ثلانين سنة نشر عددا من الكتب في 
الفلسفة وعلم النفس ٠‏ وكتاب ( العقل 'الناضح ) ههمو اكثر 
كتبه شهرة 


ت اكقاابت 


م 1 "2.6 
+0 31 .11 في كتابه ( العقل انج )5 تح 


- م ٠‏ 0 و 5 101 27 8 2 2 2 : 

أ 12 عت قدت 9 7 0 9 بن سم 
معكثر » وان محصو . دامه رهن نال تخدام كذاء ععله » باخعثير عو 
الوسفه افد النعام » والاداة العى تقل بها مو الخنط 7 أو صو ح 


و الحلاء 3 وحى الاضّط و الى 4 وال سحام 5 #المقل هد 


العواة كه لقد كان ما وآ مشكرو الأعريق ا وضنفقفا: 
يحمق الاسان كس فسكد من الخير عنّدمأ سحام عمله و تشفكير ه 0 
و كدر مأ إستعد العقل و نقاد تلنوافمه واهواله و بخصع صخيروب 
التحير والتبرير > تمتعد الاحكام التى يصدرها والاقمال التي يأيها 
عن واقم البيئة التي نعثى فها » وشعا لذلك مكثر المناسات !2 
يأنى قيها أشاءعا كان له أن بنقنها > بوترك اغياء كان علسبية ان 
يبؤديها » الآمر الذي ننج غنه التتافر دون الوثام »> والصلال دون 
الحق > فالشخص الذي بحا حاة نجاني العقل انما .يهمل استخدام 
القدرة > التي بها وحدها يستطع ان ينطلق من «حبس"التفس 
الى العالم الموضوعي الكير الذي يسكنه الناس ] ٠‏ 


وحن لو عاملنا سلوك دين عار نأهم والاحاء شهسم 3 
لوجدنا ان اكثر هم شدوذ! واتغمارا في الطرء ق المموجه » هو افلهم 
ثقافة وافرغهم عقلا” » وابعدهم عن تحصل علم او فلسفة او ادراك 


(5؟) العقل الناضجح ص ١١535‏ 
9397 ات 


2 -<3نة ششتف 3968680 


ما .يخبط به من احداث ٠‏ تالشاعر هو شاعر وكفى والقاض متو 
فاص يحكي حكاياته » وكاتي المقال ,يول وجول يبتر خسان »> 
وده مهنة لعن سهم ورسالةهم » وهأ عدا ذلك نهم احرار طلقاء » 
لا.يحاسبهم محا بس ولايلومهم لاثم « انهم فوق الحاتب واللوم 5 
وهدا اذا لم نكن ود شجهناهم احتفاظطا بصدافة او قكاة قة سين 

لذا > لو سمرايا ف نقد نا الأدين على طر بقه ) سيره 250 
الذتئة ) وحلانا شخصية الادباء على ضوء علم النفس وعلم الاجتماع 
و نظطر يات التحليل النفسى واسعنا اعمالهم وساوكهم وتصر فاتهصسم 5 
لاتكستت اعداء واشاء وظهرت حققة كل اذيب ومايتجه بكل 
عسير لايحتازه الا اذا استقام واهتدى وابتعد عن الشدوذ والطرق 
المتوبجه وعرف: مؤهيته: وقابلته النتج آدبا له آثره في نفسه ومسحتيعه 
دلي أل مين قرأ بسريفات قرز قل إن سرجة أ ارا إلى 
ناطينها ٠.‏ 

وقد اصصحت هذه الدعوة مما يهتم به علماء النفس والفنانون 
ونقاد .الفن ٠‏ ففي مدينة (سلانو) الايطالية17 "1.2 تيد متف 


(8) مجلة الدسبتور : لندن - العدد با+: : 5-؟املا9١ا ٠‏ صفحة 
الادب والفن حول العالم عض 5 > 


ازيب 


لوناردو ديفنسي ‏ الرسام والمهندس .والموسقى الايطالي 8١هام‏ - 
في الفترة الواقمه مابين *7 و ه7 من شهر تشرين الثاني 8/ا9ا ندوة 
غلمبة موضوعها ( الفن والتحدل النفسى ) » ولآتي هذه الندوة الي 
اسشرعا ع3 هن علماء الى 'والقتانين 'ونقاد النن © في سستاق 
الاطروحات التداولة حالا في دول الغرب حول العلافة الوئقه 
بين الاعمال الفنبة والاوضاع النفسية لل.بدعين » على اعتبار ان كل 
عمل قت عو الذكالى. لحالة لها سينة م وباقالن "فاق الاير 
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عا مفيدة اللقاين عقر" طيفة الجال: غلن علا بادعوية «تولق اعتا 
الاهمة الكيرة للاشعور في العمل الفئى ] ٠‏ 0 


اةاة - 


وظيفة الأديب الاجتماعية 


مهما كان الانسان فرديا (انانا) > فهو في قرارة نضه ,بحس 
بآنه فرد في المجتمع الذي يصش فيه ٠ه‏ وصاحب الموهية يدفمه 
احسبامه وشعوره ‏ من حث يدري او لا يدري الى الانشمار في 
المجتمع والتفاعل معه > لان رؤياه البعيدة الدققة > التي قد لاتكون 
عند معظلم الناس © مجملة يكتشفب الجهول. ؤيحاؤل أن ينقل اؤياء 
الى محتيعه بالاداة التى وهنتها السماء له ©» فهو مصور عصيره 
وشاهد عله ٠‏ ْ ش 

ومهما كانت الحاة الاجتماعبة التي يصشس فيها الاديب > فهو 
ا بها و تفاعل معها على فدر موهصسهة » وكلما جحداك احداث 
اندقع الها عضرا ومضورا ونداقما وموجها ٠‏ فأنار الاديب في 
محتمعه ظاهرة طيعنة في المحتمات الاسانة » والمكس غبر طبيعهي ٠‏ 
ففي المجتمعات المستقرة ‏ على اختلاف مستوياتها الحضارية ‏ 'نشا 
اغراض في الشسعر والنثر ختلف عن المجتمعات غير المسثقرة التي 
تحدث فها الهزةات والحروب والاضطرابات الساسة ٠‏ 

ونحن لو تشعنا الادب العربي منذ العصر الجاهلي لوجدة فيه 
صوزا دققة واضحة عن الحاة الاجتماعة في تنك الحفية الزمتية 
الطويلة في جميع اطوارها وظروفها » ولوجدنا شعراء وخطباء وكتابا 
اشتر كوا وصوروا نلك الفلروف ٠‏ ولكن الظاهرة المارزة هي الاتجاء 


011 د 


(الساسي) : هي حلة الادباء بالقبلة او بالخلفاء والوزراء والملوك 
والسلاطين والامراء م وتأيد ساستهم .وسلطاتهم او الخروج عليهم > 
فبهم المادح المؤيد وفيهم الهجاء المتمرتد > وَفِهم من أنَّد حزيسا 
والترم به وفيهم هن تقلب حسب الهوى. والعطاء والحديث ,يطول 
ببنسبب طول المدة وكثرة الادباء الذين لايبحصيهم عدد » ومالدينا من 
شعر ور اخير شاهد ودللل ٠‏ 
ولثة نا الفرةا اللشرين © اوتظور الاللعملر واتستاة 
هوب > ونتصوء الحركات القومية والوطنية في الشعوب المستعيدة » 
اصبحت وخليفة الاديب الاجشاعية عند كثير من الناس تعطي الممنى 
(الساسي) م وهذا امر حلبعي » لان مسؤلية الاديب تدفعه وتليم” 
فق انستركة ف الكتال والسلق على سر الحق ونلة لاسن 
الى معرفة مايحيط بهم من ظلم وجو والاخذ يأيديهم إلى الطريق 
الذي يوصلهم الى حقوتهم * 0 ا 0 
<٠‏ ويقول المفكر والعالم النفسي هءأ. اففى عشريت فى كاب» 
(العقل الناضج) في فصل بعنوان : دور السساسة في تطور الفك 207 : 
1 الرأي السائد الوم هو ان للسياسة صلة وانقة بالتفكير ‏ تفكير 
كل سانب ققد يدأ الملماء ‏ لا علماء النفس والاجتماع وحدهم 


9 المقل الناضج ص 515" ٠‏ وكنت قد حدئتك عن اللؤلف في 
صرجةة ٠‏ 0 : 
فت 250070 ويخ 


, ال 00100 اا ا -771122:5طت5ك ١‏ والقسي ا ١١‏ الو 10 830111 دون او نو رين ا ال ل ال 2 


ؤائما : علماء' الطسعة كذلك:- يلبهون: الى ان مايحدث لا في محط 
.النامة: يؤئر في جميع نواحي حانا الاخرى » وان مايحدث لنا 
'في محبط الساسة يتوقف على تكويتنا النفسي والانفمالي ٠‏ 

ز[ ولاتزال مشكلة تنظليم المجتمع من اصعب المشسكلات التي يجب 
علنا ان جد لها حلا .> هذا اذا لم نكن اصسها على الاطلاق > لان 
امشكلة الرئسة التي واجهت الانسان منذ بدا..حاته. محاولا انتزاع 
لعامه ومأواء من فيضة الطببعة » قد اصبحت الان مشكلة سياسية 
5-1 منها 0 ماذرية » وهى كذالك اصعب مشسكالاتنا لانها نمس 
صمي علاقة الغرة بالمجتمع الذى يمشن فه»© اي تمس حقوفه 
ووإجاته م كما “نمس العلاقات بين المجتمعات المنظمة ممثلة في الامم 
أن يختلف بعضها عن بعض من نواح عدة > وتتنافس فيما بينها 

في جلف المادين > وتخضع كل منها لأثيي ذكريات ماضيهسا > 
وتصف شع ا الفحاجة في موقفها من الخلافات الى متها ينها 
بالطرقف الي تتخدمها في نسويها ] ٠‏ 

لذلك تتغمر كثير من الأدياء في الشرق والغرب في الساسة + 
ومن اتلد انث مجن اديا مغروفا الا كانت أله مشاركة في الساسة © 
قلبلة كاتت ام كثيزة » وبذلك تورط. فبها بعض الادباء والمفكرين 
بق معظم "الشعوب. ٠‏ 
| وتعليل ذلاب ,ان هناك فرفا بين الأديب المفكر .والنساسي 
الفك ر ٠‏ الاديس المفكر عندما يعالج قضية ما > يضم لها هدفا محدودا 

لم ااه 


بو تسسير سها ىق طزيق محدءواب دفشق 3 ومنطقي مدرو سن يللزم 


به ولايشدذ عنه » كأنها قنسة <١‏ رياضة > لها فواعدها وقواننها ٠‏ 
وب 
“انا السلاسق امفكر فله هدف »> ولكن اتقريق الرمل اله 


متعر جح ملو © إيتقلب. من اللروف والا<وال > ويلس لسن 
حالة لنوسها م وفي السياسة: اسرّار واسرار > ومقاديز ومصادفات 
لاتكون في “الحسان احانا ٠‏ 

7 والاديب 'يلتزم بسدثه وخلقه > لايراوغ ولايداور » صريح 
واضم 2 ظاهزه كاطنه > وقوله كفعله ٠‏ اما السساسي فقد يتماون 
مع “النسيطان و في الخصول على هدفه فهو يراوغ بويداور »م نمرفسه 
في“الظاهر “ولا “دري شنا عن الباظن » وللساسى كل الوجوه 
والافنعة > ولسن في قاموسه عدو او صديق الإبمقاسن الخفمة »© 
والغايهة مرر الواسطه ٠‏ 

8 ولغة الاديب ميحسو به مدروسة سان التواعف والفصاحة 
واللاغة » ولغة السساسي محسوبة بمقباس النايصة والالاعب 2 
واظن, القارى. ند كر الازمه التي احدثتها (آل) التعريف في قرار 
همه ألانع الامم المتحدة رهم (948) لسنة (195 .بين العسرب 
واسرامل » عبارة ) الانسحاب من رار محتلة ) ام :( الاسبحاب 
ن. الإراضي المجتلة ) > ولاتزال (آل) التعرريف المشكلة المعقدة » 
هي الاساس التي 'يتمسك بها العدو المغتصب ٠‏ : 

"وا هس 


ان الدي وضم الغرار وتلاعب ب (ال) اتعريف داهية من 
الدهاج » وهذه هى لغه اماه 6 1 توعان وعكاك ع سم عه 
بمقدلر » ء كلمات محوية مدروسة > فها من المعاني مالا تمرفه 
لاني والتواممس 8 

وابن خلدون ءاره ه٠4‏ ام اول من فكر في هذه الظاهرة ‏ 
وهو أديب وثشاعر ومؤرخ ومفكر ‏ فقد اجاء ي.(مقدمته) فصل 


في ان العلماء من بنى البشر ابعد عن الساسة ومذاهها ] ويعنل 


اة 


[ وسدب ذل 2 انهم معتادون النظر الفكري والغو ص 


| 
3 
0 
م 


المعانى وانتزاعها من المحسوسات > وتجريدها ني الذهن امورا 
كلة عامة » لحكم عليها بأمر العموم لابخصوص بادة » ولاشخص 
ولا جل » ولا امة ولاصتف من الناس > ويطبقون بمد ذلك الكلي” 
على الخارجات » وايضا يقسون الامور على اشساهها وامثالها بما 
اعنادوه من القباس الفقهى > فلا تزال احكامهم وانظارهم كلها في 
الذعن > ولاتصير الى المطابقة الا بعد الفراغ من البخث والنظر ٠-٠‏ 
والساسة يحتاج صاحيها الى مراعاة مافي' الخارج وما يلحقها مسن 
الاحوال وإسّعها » فأنهاا خفة » ولعل فيها مايمنع من الحاقها بشسه 
او مثال > زؤيائي الكلى الذى .بحاول نطمقه علها » ولايقاس شىء 
من اخوال العمران على الآنشن عند كن انتما في الامر فلسلهما 
اختلفا في ادور > فكون الملماء لاجل ١١‏ تعودوه من اتعميم الاحكام 
وقاس الامور بعضها على بض اذا نظروا في السامة افرغوا ذلك 
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في قالب انظارهم ونوع استدلالاتهم » شقعون في الغلط كيرا ولا 
يؤمن عليهم ٠‏ وبلحق بهم اهل الذكاء والكبس - الفطنة ‏ مسن 
اهل الممران 6 لانهم .ينزعون بتقوب اذهانهم إلى مثل شأن الفقهاء » 
من الوص على المماني والقناس والمحاكاة » فقعون تي الغلط ] ٠‏ 

وأنمعض الشمعوب "تحارب وقضايا فد تكرر في شعوب اخرى. > 
وعد ستحلها ادباء يعرفون رسالتهم عن وعى وادراك > وهم بهدا 
بهدون للخير ويعدون الطريق لمن يريد السلامة ثي مدان المساسه » 
على الرعم من المغريات وما بغدفه الاسه على الادباء للاستفادة من 
نفوذهم الادبي ومنزلتهم الاجتماعة وتأثيرهم في الرأي العام ٠‏ 

ولعل من. السثير إن اذكر تتحريين : اولاهما : لاديب: مفكر 
شارك :في معظم قضايا بلده الاجتماعة والسامية » لكنه كان على 
حذر. في -خطواته » فرسم لنا صلة الكتاب بالسياسة واعطانا تحربته » 
وهبانا:.الى الطرريق الذي ,بحقق فىه الاديب رمالته الاجتمامة 
والسياسية * ذلك هو الدكنور ( جودج ديهاميل ) في ككاببه 
) دماع عن. الادب ) وود حدتتك عنه مرات عديدة ٠‏ 

وثانتهما : تحربة شاعر نافد انكلزي هو ( سشيفن سندرٌ ) 
هوم معطرمؤة ار على المجتمع واراد هو وجماعة من 
الادباء الساريين ان يكافحوا المنصريه والفاشيه و.بدعوا الى السلام 
ورقضوا على الحروب ويحففلوا الحضار: > بعد :ان استولى الحزب 


9 مد 


النازئ على المانا والفاشي على ايطالا وظهرت .بوادر الحرب العالمة 
النانة » فحماوا البلاح لبحاربوا في اسبادا ‏ .هم الجمهوريين ضد 
الفأئسين عتودها فامت الحرب الاهله شها نيه ا الى وم اشر 
الفائثسون على الجمهورنين ‏ بمعاونه المانا وايطالا ب وجد مدر 
ان الامر يجري على غير ظاهره. > وانه تورط هو وجماعته في معركة 
ليسوا من جنودها او قادتها > انهم خلةوا لحمل القلم 3 التعسسيك 
السلاح »وان للساببة لنة لايفهمونها » لذلك الف كتاية 259( المجياة 
والشاعر ( وفه شمر ح مو قف :و علافة الاذيت والعالم والفئان ورجل 
الفكر بالنسأسيه » وكنت هد حدايتك عن هذا ء 5-5-5-5 عن 


3 تفق كايةا + 


اها الدكتور حورج “د.يهاسل فقول ف اكنابه ( دفاع عسين 
الادى )20:: [ أن وظفة الكاض الاجتماعة. لا ترك محالا لحدل 
تحهض الماقشة > 'تالكاتب لسن له ولا يمكن: ان تكون له وظفة 


(؟) ترجم الكتاب الدكتور مصطفى بدوي ٠‏ وراجعته ىمرم تير 
القلماوي . وهو من ساسملة (الالف كتاب) رقم 4ك لني 
تصدر في 'جمهوردة مصر العربية ٠‏ 

5 دفاع عن الادب ص ٠ ١6٠١‏ 


ب ١١"‏ هس 


ويه -- ىم 


فما نسمه ( السسامنة الاجتماعة ) ٠‏ ومن المنتظر ‏ في هلة 
اجتماعة محكمة البناء ‏ ان يوكل الاجتماع والساسة الى عناية 
اخصائئين أكفاء » يختارون في حذر من يين من انضحتهم التحارب ٠‏ 
نعم انه من الممكن ان يرى الكاتب ان عله واججات ثي هذا المدان » 
بل ان .يقيل بعض الاعباء » ولكن وظفته الحقيقية ليست في هذا ٠‏ 
توبعد هذا الاريضاح الذي فصدت منه اساءة نهم مد لولآات 
الالفاظ » اضسيف انه من العبث ان نترك جانبا مشكلة تعرض لتفكيرنا 
كل بوم >.وهن.“ القسكلة العاست حديئثة > ولكن سير الحوادث يحملها 
البوم. اكثر الحاحا مما كانت في اي وقت مضلى .٠‏ يجب اذن ان 
تلولها وجها' اوجمف .وي .راق انها تعرض على الحو الآني .: 
هل على .الكاتن. ان .بشترنك اشتراكا فمدا في المعارك الساسية وبخاصة 
المنازعات: المي تك ها طقات الهئة. الاجتماعة ؟؟. يجمنا التاريخ 
بقورنا. بعدة اجابات.» ععدد .هن الكتان. الدين كانوا كتايا. مانا « 
كا دين لم يكشوا:ان يشثتركوا. في.الجهاد الساسي © وشيم 
يخموا ان ,يضموا في .خدمة الاحزان لا.سمتهم الاسانية فحسب » 
بل..ونفوذهم الذي اكتسبوه _بفضل مواهيهم الادبية ٠‏ تدخل بعضهم 
في الحوادث مدفوعا. بشهوات نفسه > وتدخل .بعضهم لحبهم للقتال 
او للسلطة » كما.تتدخل نفر ثالث ممجرد عن كل هوى استجابة 
لصوت ضمير هم و كل, هذه ب .وكثير غيرها ب بواغك يمحن ان تملح 
1١‏ - 


موجه في نظر هذا الشسخص اد ذلك20> و كل كانس عو الحكم 
الوحد فسا يختاز من موفف + ومع هذا قم قيمع واعتنا ووعة تفخير 
ق الووالع ان سحثك عن عناصر راي متمفقل: + 

وانصار التدخل يشيدون حححا ثقلة الوزن من الامثله 
الشضهددة التى خلفها التاريخ » وهم يقولون : انه مادام الكانب يعطي 
نفمه الحق في ان يكون شاهدا وحكما » ثانه يسيء الى مهنته دائما 
اذا لم بصع مو هده ونقوده بل وشخصه قِ خدمة التشانبا العادلة > 

[ لقد ,دلت الاحزان المتشكة في ) الحهاد لسياسي وبخاصه 
في إوائل اثقرد ن العشرين 505 انحهودات لحمل العلماء والفانين 
والكتان يوحه خاص » على الاش تراك في العمل »> وذلك لان-اعضاء 
الاحزاب يقدرون النفوذ الحقيقي الذي تمتع به الكشّان عند الراني 
العام حق كدره » ومن ل يعملون. كل ما في وسعهم - لكي يضموا الى 
جاسهم قوى فعالة كهذه » ؤييرى الكتاب انفسهم موضع الرجاء فى 
كل موه > واالينة عن الاموان: اللق خا سام 

[ ففي كل يوم ل ُ النوم الواحد © ١كثر‏ من هرة يطلت 
الى الكتاب إن يعلتوا آراءهم في مشاكل او' مواقف لايكادون يملمون 
عنها اي شبى ءخ أء و في اششخاص لا يعر فونهم الآ بالاشارة غن مد »*٠‏ 
وي هذى الظاهرة مإيمس فضة ة الذكاء والآداب 50 فويا 6 همي 

0 ال اله 


بيلق أن الاصتاز 6 نعر رض الكتاب ابسن فقدان ل نشودهم فلا 
لمكن ان ينتهي فرطك الاعتماد على قوة جماعتنا اي جماعة الكتاب 
ونفوذها الى الذهاب بما لها عن حسن الصيت ولئن حدث ذليبك 
لكانت فه محنه كيرة 2 ' 

ولكن هل معنى هذا انه يتعين على الكانب الحرريص على 
اول واجمانه ان يلحا الى المقاطلعه إلبمصبا تلت الغل لظروف ف القاذة بوذا 
يلغ الاسف الى اقصاء 4؟ طبعا » هذا لبس رابي ٠‏ فكما بصبل 
يعر 3 إز إلقدة ع النكير نين طويفة قبل 1 تدقع بؤغنء الفى 
الضاء » كذلك يحب على الكاتب ان يصير على تجربة طويلة 
سبو القضية التي يريد ان .يفصل فها ٠‏ يجب ان يستجم” وقنا 
طويلا ل ان بتناول الحديث » كما يجب ان لايتناوله في غير 
الوفت الملائم. » وان لا يقول ذير الضروري وهو بذلك قد يوم في 
استخدام فونه وتغلسها ٠‏ وإنهوض بعمل شاثك كهذا والنجاح 
فيه يحب على الكاتت: ان يسيم إذثية عن الحاح برجال. الأسزان ٠‏ 
يجب ان لايقبل قط تنفيذ امر » كما يجب ان بعرض عن مقتضبات 
المحاملة ]ه 

3ه القاع #الاتكلرفى, الاو 9 مسقل سر 6 ققد كن 
تزجمت في ضْ (45) بض داجاء عنه وعن جماعته وأود ان اقل 


(؟) الند ‏ بفتح الئون وكسرها ب نوع من الطيب او العتبر ‏ 
55 8١٠أا‏ _ 


بقة الحدديث لانها تمطنا اطارا للصورة التي صور بها الشاعر موفف 
الادريب او العالم ١و‏ المفكر من السساسة ومايحنه منها اذا دخضل 
غمارها » ثم اتحدن عن مجربة هذا الشاعر في كتايه ( الحياة 
والشاعر ) ٠‏ 

7 ففي الحرب الاسباية الاهلة بلغت الحركة اوج مجدها 
ويقصد حركة سندر وجماعته ب وكلما ازداد وضوح هزيمه 
الحمهوريين > ابتداً الامل الكاذب في الزوال ٠‏ ولم تمكن خنية الامل 
سهلة علهم > بل كانت شعور! عمقا في ان العواقب اكثر تعقيدا 
مدا اطوّرت ان السطم + وا الذعب الثالى للكتان + قد امتفل 
بأنتهتار في آللعة القديمة لساسة القوة ٠‏ وقد شعر الكناب يمسا 
يَلحق الاذى بسممتهم > وبأنهم لم يقوموا بعمل طيب بمشايعتهم 
فما ظهر الان انه لم يكن سبلا" لاحرية بل عقيدة ساسية ضيقة 
التنظم » وربما اهملوا واجبهم الحقيقي كفنانين ب لانتاج اعمال 
لها قممة دائمة ‏ لصلحة اشاء سريمة الزؤال. * ولا بدآات الحرب 
العالية فى ايلول سنة 8م9١‏ » وصل جزر الثورة عند هؤلاء الى 
نهايته » عدا اولثك الذين هم ساسسون اولا وفنانون ثانا ٠.66‏ 

([.ومها كانت وجهة النظر الساسة عند هؤلاء الكتاب » قانها 
نادرا ماكانت.تنظهر على كابانهم منذ سنة ١48‏ > حتى ان. صوت 


١١٠‏ مس 


الوإطنية للدي اضبح صارخا سر ينا فى -بريطانيا يعد له ١84٠‏ 
بسب دخولها الحرت ووكوفيا أو حدهاأ 000 عند هم افينل 
سمو ى 0 0ل سر يطانا الحضار ى 3 موأ لداعو 9 العحب من هدا 
الصمت ووء.* غ35 صمحم الو لوم 1 مس الققَائد الي تسم 
بالشوعنه للشاعر سشقن مسدار وحماعته « قد يما مهحورا وسطحا 
واحنانا. هشير با 9 زهن حسمن العددك 8 هو 2 الشعر اء كانوا سس 
العمق 7 الالهام أظافة بقيت اشعارهم بتدارسها المؤرخون الدين 
.يحون البحث ] ٠‏ 
امف هده الاعخر يه القاسيه ون حربها الشاعر سمعدار صو 
وجماعته فحملوا السلاح وقائلوا » وقآل بعضهم » الف كتابه 
3 الخاة والشاعر ) وقد وضع 4ه و5 انز بنّه وردود الفعل الصدى 
دصل علمها © وحور ها احسن لصي وبر 7 بعذلاك طرييق السساسه من 
الادياء ٠‏ 
)2 05 3 . 0 5 5 0 8 
السؤال الآتى هامر اكد ا او الكانب او الشاعر او ألمالم أو 
:المفكر حينما يقرز قضة ساسة ؟؟ 
الجواب على هذا السؤال ؛ دو ان كلا من هؤلاء انما يتخذ 


سمعته ».كر جل نزيه ٠بارز‏ في مدان من سادين المعرفة » وسلنة 


بيبا 
1" 


- 


)١(‏ الحياة الشاعر ص » , 4 5١57‏ , 55م" ذا 
5 
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تمكتة.من أن ندر قضية ما #اغيره أعهر مله كنيزا في اعرضها + 
فلا يملق المستمعون اية اهمة على حلربقة عرضه لهذه القضية »> 
وانماأ الدي يحول فقوله ذا اهمه : هو سد سمه في دان عير مدان 
الخطة التى يلقها او الكناب الذي يكته ان كانت وساتسه 
الكتابه ٠‏ 

وانيكنا إن نيه موففه بع لقي 0( [ انمي 0000017 
5 56 موعن الذى لادرابة له بالقانون > ماثلا امام الميحكمة 
يدافع عن قضة أحس” ان فن واجبه ان يدافع عنها » ولنقل مثلا 
عضة اعتقال عالم زصل له ٠‏ سنجد ان اينشتين سكسف اسلوبه 
ولاشك حس القانون ٠‏ ولكنه لن .يؤئر على 7" المْحادَّفِينَ باسلوب 
القانون ٠‏ إن الذي سؤر فيهم هو كون هذا العالم الكير يقف 
امامهم و يتحدث اليهم ٠‏ 
١‏ واذا افترضنا ان انشدين ظل سنوات عدهة وق ساد 


كير من المتقلين العلماء » فانه لال هذه المدة الطويلة سبعمل على 


() اينشتين : عالم فيزيائي المانى ٠‏ ولد سنة دلالم١‏ * له نظرية 
التناسب في الزمان تؤدي الى نقضى قظربة نيونن في الجاذبية 
الدعة - وتدض بالط ية العسيية » ْ 

(4) المحلفون ‏ جماعة من الخيراء تختارهم المحاكم للنظر في 
القضايا الطارئة التي نهم الاشخاص المتهمين 2, لاستشارتهم 
وأخذ آرائهم . 


ب ١١1‏ هس 


سان أكوالة عالما معتمدا على هذه الحقبقة » وهى انه عالم » بل 
بتخذها وسلة لمعمل في محاكم القضاء » لو افترضنا ان في مقدورء 
ان .يصنم ذلك ٠‏ ولكن مما لاشك فيه ان هناك حدا لقدرة المحلفين 
على التأئر بأبنشتين العالم الكبير » وهو يدافع عن قضية المضطهدين ٠‏ 
عندئف لابد ان ,بطرأ السؤّال التالى : الا يجب على اينشتين ان يختار 
بين أمرين : اما ان يُطلّق العلم وبصبح محاما م واما ان يكف عن 
الشيوى قن اليياك لحود ال اليك © 

[ لسن سه السناسة بالقانون بها دققا + ولكن هذا 
بالتقرب هو موقف رجل الفكر عندما ,يلج مدان السامة > فهو 
يهحر كابته وابحانه ومرسمه لذي يعتلى مئصة الخطابة الساسية 
النامة 6 ويف حت منتتقد ابره في الين باعتارء كانا لو نا 
اء فنانا » واذا بلغ الامر الى هذ! الحد ملزام عليه ان يختار بين 
أمريين : اما ان ريهجر نشاطه الاصلى لكي يلتحق بمبدان الساسة > 
واما ان يتخلّى عن الساسة لحا صته الادبى الذي استنفد. في 
مدانها٠‏ 

ز هذه هي المشكلة التي لحتلتها «نذ بضع ستوات في نفسي 
وفي زملائي الكتاب ونحن نلعب دورنا على مسرح السساسة البسارية ٠‏ 
ومما جمل القلق العميق يستيد بنفسي : هو ان الكثرة من حديثنا 
لم يكن الا كلاما سطحا قائما على افتراضات خاطتة اخذناها على 

١١#‏ هه 


على علاتها من الاحزاب السداسة التي بدا لنا انها مدركة رو 
انقاذ الحضارة » تلك الحضارة التي كانت مشر قة على الهلاك > والتي 
كانت مستحرفنا الى الهلاك معها » تجرف جميع اوجه نشاطنا في 
تنارها ٠.٠.‏ وابان تعضيدنا لهذه القضاييا اي ماسسسه 
بالاشتراكية والديموفراطية والضمان الجماعي .وطبقة العسال 
الدولية ‏ لم نتتدول الى ساسة محترفين »> وانما. كنا لانزال رجال 
فكر > اعرنا انفسنا لخدمة هذه القضايا ٠‏ وفي الواقع لم يدفعنا السى 
الانفماس في السساسة اخيرا الا رغبتنا في ان تشعم يعالم جديد حر 
لا يقلقه الصراع لاجل السلطان بين امة وامة أو بين طتة 
واخرى ٠‏ 
٠‏ [ ولكننا حمنما اشتغلنا بالساسة كنا نفل ذلك مستخدمين 
اسلوب رجالها » فكنا لا نحد عن المذهب السياسي المقبول > وكنا 
نقرر قضايا سياسبة بسنها ونوقع على المطالب > كما كانت لنا 
شعارائنا الخاصة ٠٠٠٠‏ واذا كانت القضايا والاحزاب السساسه 
التي عضدناها قد استفادت منا بعض الشسيء باعتبارنا رجال فكر لنا 
حظظنا من المعرفة والنزاهة خارج محبط السداسة »> فاننا بدورنا 
استفدنا من هذه القضايا والاحزاب » اذ كنا نعتقد إنها تستطع انقاذ 
ما وقفنا حاتنا عليه ٠‏ ولقد اشهر اليوم افلاس كلا الفريقين » 
واتضح ان مقدار الخدمات التي يمكن ان يؤدييها كل منهما 
للاخر » لايوازي التضحات التي يقدمها كل منهما ٠‏ وكان مسن 
114 - 


ناجم أقللاب القصا' السشساصضية والفكريه على الواء 2 للحمونى 
١‏ 0 > . 3 5 مر 
1 كهةه ع3 06 - ساح اد م ا[ الحا 
لدعمو لع ل ف ا د 
فوخ 3 ال معدن اس 
دعم ها »م تنمض ١5‏ ع يوار بعد آل لأنهأ بتعتصدول 1مساسيت 


تضال الى” + قانا ستفقد معظم ماهو جدير بالدفاع عله ٠‏ حنقد 
0 و - و( --* ١6‏ . 1 5 
تصاح البساسة يي الحفقه الو حدة 0 و دصح كل سن هم 0 


> ما 


1 ' 0 01 00 ع 5 
خارج مدان السسأسه ١الصانين‏ ا 0 والعلماء لحكل أما 


ْ ا اخرى الى شسه اينثتين ان واجه ادن 
الا هجر العل: ليصبح محاما > كما ان واججه إن لايعود الى 
رياضاته وكأنّ جديدا لم يكن ٠واجبه‏ ان يحاول توضح مهمه 
البحث العلمى وإغراضه حتى يمكن لمواطله ان" يفهموه وبناضروه ٠‏ 
واجبه ان سين بوضوح إن في دولة تضطهد العلماء سيقضى على 
النشاط العلمي بالممنى الواسع النمد الحر > وحئما يفهم المواطلون 
قيمة الملم فأنهم سلجاون الى اولئك الساسة الذدين يفهمون هم 
ايضا فيمته ويعضدونهم > وهكذا لن ,يضطر العلماء إلى ان يتحولوا 
بأنفسهم الى مهيجين سياسيين ] ٠‏ 
5 


5 
ان هذه الآراء » وفي مقدمتها رأي ابن خلدون » لم يكسسن 
احاديث عابرة » بل هي مبنة على تجارب كثيرة تعرض لكل مفكر 
بعي مايدور حوله هن قضايا واحداث ٠‏ والحاة يمد ان تنمقدت في 
هذا المصر اصصبح امام الاديب الملتزم مجال واسع لمالجة القضايا 
الاجتماعة التي جدات » وهي تمس صميم حاة الافراد والمجتمع ٠‏ 
واذا كان من واجب الاديب الخلتزم ان يشارك في القضايا السساسة > 
فمله ان يكون حذرا » يمسي بخطوات مدرومة » وان ي#كون 
كلمائه بحساب وى الوقت الملاسب > لان السياسة في هذا العصسسمر 
اصبحت على غير ماكانت عله > فها من الاسرار والاحداث مالا 
يدركها الاديب او اللمفكر او اي شخص اذا كان يعيش على 
هامشها » ولابيدري هايجري ويدور في زواياها وخناياها واسرارها ٠‏ 
والمغريات الكثيرة التي تقدم للاديب للاستفادة من مكانته ومنزلته 
او فنه واتاجه » هد لا تعوآض عما ,يخسره اذا ما وضع في ميزان 
النقد الذي لايرحم احدا ولا يقبل عذرا !! 


- 11١8 


توجيه الأديب الناشىء 


الادب فلن » والفن موهه ودراسة وعمل » «الرمام ذو الموهة 
يدرس الالوان والظلال والاضواء » ومدارس الرمم القديمه 
والحديثة واشهر الرسامين ورسومهم ثم يبدا بالرسم ويستمر فيه 
الى ان يمتلك زعام فنه ٠‏ 

والموسيقى لا بدت له دراسة الاصوات والآلات بانواعها » 
وه »> ويداوم على العزف دواما ا لسع #اسكةا بشبله 
الفنون ٠‏ 

ولايمكن للرمام او الموسفي ان ينمو وينضج الا على يد 
امتاذ ماهر » فالعالم لابريبه و بوجهه إلا استاذ عالم »> والفئنان لا.يشميه 
ويشد ماعده إلاه فنان قدير > لذثك ظهرت الدراسات المليا في 
الحامعات لكل فن من الفنون في هذا العصر ٠‏ 

ونحن اذا وجدنا من العاقرة من نشأ معتمدا على سه 
وموهته »> فهذا غادر ب ولس على النادر قاس . والان 1 تطورت 
الحاة وتمقدت وصارت الدراسة منصة على الفرد لاكتشاف مواهيه 
وقابلاته وتوجهه الى العمل الذي خلق له لثلا تضيع الكنوز الدقينة 
في طسعة الااسان » وضاعها خسارة للفرد والمجتمم وللحضمسارة 

” 


الاسانه :0 والناس معادن ».والمعادن النادرة مو حوده 5 كل الوح 
ولكنها تحتاج الى المكتشف الذي ,يعرف خواصها وطريقة تنقتها 
وتصفتها للانتفادة متها ٠‏ 

والفنون جميعها لها فواعد وهوانين وسود اوجدتها عجارب 
الفنانين المافرة على هر الساراة؟ والفن لابيحا إلا بحهد العود 7 
والتسير يقتله ] كما ,يقول الفرسسسون ٠‏ 

وفن الادب كقية الفنون 6 قلا بد" للاديب الناشىء ذى إلموهية 
من دراسه هسممر 5 وحفكظ واطلاع على ون الاوك فديمها وحدئها 
هذا الطريق الطويل الا اسّاذ اديب عالم بأسرار النفوس مكتشف 

ولو رطا الى لاني المي كذ العاهة الوط ا إلى 
الشعراء. ربوا اولادهم او اخوانهم واعطوهم ماعندهم من فن وعلم 
وتحربه فكانوا شعراء 3 أ لزم الاديب شاعرا معروقا فكان راوسه 
واتلسده ادو مه نا ناكد وغذي نه وموهته ٠‏ 

والطلن يكت مثا على هذا فو] ١‏ ومن هن سجر إ]شاض عشتر 
في الجاهلية » وكانوا يصفونه بأنه استاذ كثير من الشعراء ومنهم : 


(9) أدفاح: عن 'الادب ص ٠. 5١/8١‏ 
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زهير بن أبي سلمى > وابنه كمب بن زهير والحطيئة والتسماخ بن 
ضمرار ٠.‏ 

وزهير بن ابي سلمى كان مثلا لغيره من الشعراء في تجويد 
صناعته والمناية بفنه وعدم ابتذاله في موضوعات تافهة » ومتلسه 
ابئه كعب ٠‏ 

ويحدثنا ابن قتبة في كتابه (الشعر والشعراء) ان زهير بن أبي 
سلمى كان راوية أوس بن حتحر » والحطئة كان راوية زهير » 
وان آأمبة ف ني لدت كات فاعوا واباه ل بو الضلت ) 'شاعر + 
ومالك -بن توايرة وأخاه. عتمم بن 'نويرة شاعران > ومالك من 
الجارت وأخاه أسامة بن الحارث شاعران > وان طرقة بن الفد 
أخته9"© (الخر نق) شاعرة > وخاله المْتَيسن شاعرء 
والعَجِنَّاجٍ شاعر راجز وابنه راد بة راجز > وعلقبة بن رؤية 
عاو 

ويحدثنا ابن النديم كذلك في ككابه (الفهرست) ان جريرا 
الشاعر كان ولداء : نوح وبلال شاعرين »> وان عقبل بن بلال 
شاغر #.وعمازة بن قل شاغر © وانة رير شاعرة ( لكنه لم 


00 


(') الخرنق. ‏ في لسان العرب هي أخت طرفهة * والخرنق مصنعة 
الماء + والمصئعة مايجمع فيه ماء المطر كالحوض وقد ذكرها 
المبرد في كتابه الكامل وروى لها بيتين في رثاء أخيها ٠‏ الكامل 
جا ص لره؟" ٠‏ 
44 ب 


يذكر اسمها ) > وان د عسل الخزاعى وابنه الحسين شاعران » 
وابا المتاهية وولده وأحفاد. شعراء » وأبان بن عدالحمد اللاحقي 
وأباه وأخاه وأبنه حمدان > كلهم شاعر ٠‏ 

ويقول ابو العاس المرد في كتابة (الكائل)07؟ : [ وأعرق 
قوم كانوا في الشعر ال حسان ‏ ويقصد حسان بن ثابت ‏ فانهم 


كانوا يعتدون ستة في انسق كلهم شاعر » وهم : سعد بن عدالر حمن 
بن حال بن “ابت بن المندر بن حرام » وبعد هؤلاء في الوقت 420 
ال ابي حفصة > فانهم اهل ببت كلهم شاعر » يشوارنونه كابرا عن 
كابر ] + ويذكر الجاحظ عددا كيرا من الخطاء » وفهم من 


ةا 5 : :1 آىء 
نْ ز سعك بن عمرو بن عدا اهو لخطب أين 


هؤلاء مشمهورون وبين المغموررين عدد 0-5 جدا ممن اخدوا 
صناعة الشمر وفنونه عن آبائهم او اخوتهم او كانوا رواة مختصين 
بشعراء مشهورين »> وقد كانت صناعة الادب اشبه سمقة الصناعات 
عندما .يختص الولد بصناعة والدء او استاذه بوويطلم على اسرارها 


ويتمرن علها برياعه وعاية ٠‏ 


(") الكامل جا ص 555 ٠‏ 
(؟) منهم هروان بن ابي حفصة الشاعر العباسي المعروف ٠‏ 
(ه5) البيان والبيتين جا ص «#اه" ٠‏ 

١756‏ هه 


وقد طلهر بن الادياء + الملغاء والكتاب 2 فاننا ل وصعوا 
رمائل وتصائح وهدموها لمماصريهم من الادباء ولمن بجي» 
عق :2 7 ند" ماله عدالحسد رج ومعصي الكاب ماه _ 2 
لكاب «< و تصبحه 00 ير سن الم ِ لمعتمر للادياء : 0 والرساله 
المدراء ( لا براهم سن لدت 17 موازين لملاغه وادى ات الكتابة « 
ووحسة ابي نمأم الطانى اللشاع التعتري انطائى وقد مناه وشحمه 
ودفعه إلى المحد كمأ يدقع الوالد ولده ٠‏ 


و هنهم مرخ انزشاد الى الكتب التى لا ستغنسى عنهفا الاديت © 
كالبان والتسين لنحاحظ و (الكامل) لابى العباس المبرتد > و(الامالي) 
ل على القالي الغدادي > وى (لدب الكاس) 2 - 3 ومنهم 
و زاد على هد ا كنا أاحخرى 3 

وتعجنى فكرة عرضها ابراههم بن المدبّر في (الرسالة العذراء) 
مها مو عله وعره » حلث كن ون ,' دسسلست لعب الب 


وصناعتها » واللاغه وتألفها » وجاش صدو 4ه بشعر معقود » او دعتك 


(ة3) تحدها في كتاب رسسمائل البلفاء ص ؟/ا١ ٠‏ 
ا مقع وق يقير هحو ابو سهل بشر بن المعتدمر البغدادي كان 
من وجوه التكملين ومن افاضل علماء ١١‏ العتزله وكان من اكابر 

د دهره وخطيائه وكتابه ٠‏ وكان جمبع معتة لة بغسدداد 
من اتباعه وله شعر كثير ٠‏ 

4 الرسالة العذراء تحدها قي رسائل الملغاء فى 57 اه 

(5) رساثئل إلبلغاء ص ٠ ١845‏ 

7 ل ” 


شك الى تأليف الكلام المنثور © وتهأ لك نظم” هو عندك معتدل 
وَكومَ لك 3 » قلا تدعونك الثقة نفيك والعحب تأليفك » ان 
تهجم على اهل الصناعة » فانك تننظر الى السك بعين الوالد. لولده 
والعاشق الى عثسقه ٠٠٠ه‏ ولكن اعرضه على اللفغاء والشعراء 
والخطاء ممزوجا بغيره > فان اصغوا الله واذنوا له وشخصوا 
بالابصار واستعادوه. وطلبوه. منك. وامتزج + ناكشف. غن تلك 
الرعالة :والقطة: والقنس انيه واسيه الى فنك «*: وآن رايت 
السون منصريه والقلوب عنه واصه م لامعل به على تخلفك عن 
الصناعة وتقاصرك عنها 6 واسترس وأعك حتف رأي غيرك من اصل 
الادب والبلاغة ققد بلغني ان بعض الماوك دعا اسانا إلى مؤاسته 
حتى اواتفمت. الحشهة بنتهما > فأخرج له كتابا قد غتشاء بالجلود + 
وس أطراقه بالا بر سم »© وسور ورفه وزخرف كتاسة 55-5 
يقرأ غله. كلاما قن حره قة وانمقه علد أفسة وجعل يستحسن 
مالا تخسن * ورنقفف غندما لا ستثقل قراءية ختى اتى على الكتاب ٠.‏ 
قال لد الفدت:3 كلب رابيق طاقرأي طلزلك: 9 فالس الرسا. : 
ارى عقل صانع هذا الكلام اكثر من كلامه ٠‏ ففطن له ولم يعاوده 
الى ان وقف به على نور مسحور ثم قذف بالكتاب في التار ٠‏ وهذ! 
الرجل في عقله فضلة وفه نمسز ] ٠‏ 

هذه الوصية لم تكن عا » نقد عمل بها بعض الشعراء مم 
مكانتهم ومنزلتهم الشمعرية ٠‏ ثيروى ان الشاعر ( الكميت بن زيد 

7ب 


(''؟ (الهاشميات) في مدح يني 


فطلب الله إذاعتها تأذاعها ٠‏ 


الاسدىي ) . عبدما نكم لف 


وهنا يكن عن شرك فاق فعية بوخممة الخمال عن الأدباء 
الشباب لم تنقطع » وقد اخذوا بها » فدرسوا واتبوا _ 0007 
كان ل. أحدهم ينتقل من سله | فى أخرئ أو عن بلد ال ملك لزاه 
شعو شاعر 3 الاخدذ عنه وال واية له ء وبحاس هذا كان نقاد الادب 


متتسون د يتناشون > وبنهم من 5 4و ازينهم دفقة وا راؤهم 
خورلا كمد عليا + 

ولسسست محالس الاصمعي الاش اكلم قُ البصرة وي بغداد 
بحصرة الخلفه هارون الرثسد » واحتماعه بشمعر أء الشائل ب شدله 
1 بن زبد »6 وتلمد 3 جماعة من يام والنعاد مثل : ابن 


أيه عبدالرحمن بن عبدالله » وابو عبيد بن القاسم بن سلام > وابو 


1 - - 


)-21 ناريخ الضشمعر السياسي للاستناذ احمد الشايب ص 8 9 > 
'والفرزدق كان يضمر ميله للعلودين ويكتمه » وقصر مدحه على 
خلفاء' بني امية (خديث الاربعاء) ج؟ ص ٠ "١8‏ 
7# وات 


حاتم السحستاني وابو الفضل الرياشي وغيرهم ٠‏ وكتايه ( فحولة 
السعراء ) من اقدم ما وصلنا من كنب النقد الادبى » وفه اراء جريئة 
في ميزان الشعراء ومنزلة بعضهم ٠‏ 

ويقول ابن فتة لي كتابه (الشعر والشمراء) في حديئه عن 
( الكمست بن زيد الأسدي ) : [ قال تلب الاحيمر 13# يك الست 
في سيجد القوقة يلي المياح + وظنروق أن الكيك عاعر شري 
شيعي خطيب عالم بأيام العرب :واسابها » ولم .يكن التمليم وقظذ 
قاصرا على القراءة والكتابة » بل كان <لقات دراسة جامعة لمختلف 
الاعمار من التلاميذ ولشتى الموضوعات > فلابد من ان الكميت كان 
يدرتس الشعر والخطابة من بين الموضوعات التى يعلمها للصبان ٠‏ 

ولم يكن هذا في الشعر فحب » بل كانوا يريون الابناء على 
الخطابة » فقد روى الجاحظ زان بسر بن المعتمر مر" بأبراهم بن 
جسلة الخطب » وهو يعلم فدانهم الخطابة » فوقف شر فلن 
ابراهم انه انبا وقف لستفد او لكون رجلا من النظارة ٠٠٠‏ ] 
فين كل هذا من تنثثة شمابنا وتوجبههم ؟؟ 

ان على الحاممات مسؤولية كبيرة جدا في اكتشاف المواهب 
وتنمتها وتهذيها وتثضفها واعدادها اعدادا يناسب كل هوهية بعد 
ان تمددت فنون الادب > فلم "تعد شعرا ورمائل وخطلابه > بل اضف 
الها المقالة والقصة والرواية والمسرحة والسيرة الذاية ٠.٠‏ 

-” 01-7 


ولعل من اهم واجبات الجامعة هو تدريب اصحاب المواهب 
الادببه على البحث العلمي لانهم يككسيون به الصبر. والجلد > 
واحبانا الرهبئة في البحث عن الحقائق > وبذلك يحسون بالسؤولة 
هما يقولون ومايفملون » فلا بستمجلون بالنشر حبا بالشهرة » ولا 
نخدعون سريق المديح والثناء الذي يكال لهم احانا جزافا بالحق 

وبالاطل > ولايهدمهم النقد عهما قسا » اذا وثقوا هن انفسهم ٠‏ 
والبحث العلمى يدعوهم الى الاتزان والتحليل والتمايسسل 

والمنافشة والرجوع في كل قضة الى اصولها ومصادرها » تعمق 

جدورهم في المعرفة > وبذلك يتقل وزتهم ويلتزمون بسادئهمم > 
ولا يكونون ريشة في مهب رياح الثارات التى هد تكون فويسة 
فتقلعهم من جنذورهم الضعفة المائمة فوق السطح > ويذلك يدركون 

ان الثقافهة جهد وعرق ودراسه عمسقة مستمرة ٠‏ 
وعلنا ان نتذ كر دائمما ان الجاممات الابوربة هي التي اوجدت 

هذه الحضارة في جمسع مرائقها العلية والادببة والفلسفية والفكرية 

والصناعيه ٠.٠٠‏ وهي التي انجبت الرجال الذي اصبحوا مشاعل 
للاجبال من بمدهم- ٠‏ 7')ففي انكلر! نشأت جامعة اوكسفورد في 

٠ ١9 الشعر والسعراء ص‎ )١١( 

٠ ١5 البيان والتبيين ا ص‎ )١1( 

(؟١)‏ في معجم اعلام الشسرق والغرب ص ١14‏ الملحق بمعجم المنجد 
عدد كبير من الجامعات وتاريخم تأسيسها في الشرق والغرب , 
تحت مادوة (جامعة) ٠‏ 

- ١78 ب‎ 


القرن الثاني عشر وجامعة كاسرج سئه /اا18 وثي اسسادا جامعة 
مدء بد هرهوهة٠ا‏ وي المانا حاممه .سرج حج ه١٠١‏ وى ايطالا جادعة 
روما 10# وي فرنا جامعة اللجردة في القرن الثانى عشر وفي 
سينا جامعة موسكو هُهلا١‏ ولى الولايات المتحدة جامعه عارفرد 
كم؟١ؤ‏ وف السويد جامعة اوسالا /الا51١ ٠‏ 

ومثل هذء الجامعات العرريقة نجدها في كل اناء اوربا ٠‏ وكان 
ولايزاك كثير عن الطلاب يتتقلون من جامعة إلى اخرئى لاكمال 
تحصلهم ودراستهم وتعلم اللغات للزدادوا ثقاقه ووعا ٠‏ 

ان الحامعات هى معامل بشر به تنش العلماء دالادياء والفلاسفةه 
والمفكرين والقنانتن .؟وو* والحضارة الاوريمة لم ع »سين 
الفراع 0 

فملنا ان نعى ان الدذنا فد دلت وتعقدت > وصار واجسب 
الاديب لكي سقف ثقافة صحيحة و سج ادبا قدا الناس ولغنه د 
بترجمته ‏ ان يقن لغه اجشية حة © البواقاق عليا قوق علمه وثقافة 
. على أثقافته ٠‏ ولغة الاديب ‏ اية لغة كانت لا تنه عن الإطلاع 
على ثقافة عصره > هذا العضر ١‏ | لعجب الغريب ٠‏ 

26 اللغه إلء رسه صفة بارزة فد شفرد بها عن سائثر اللغان > 
وهيٍ ان لها تار يخا طويلا وادبا عرربقا وكتايا مقدسا حفظها مسن 
الشياع . وهو آية في اللاغة والاعجاز » فمن لايرجع الى كل هذا 
يبود نصسه الواثي مله © ضل السسل و خبير اهم ادام هن ادوات 

5- اشن ” 


اسسوميومي وو وبر موس 


نه » وهى اللغة التي يعر بها عن فكره ويصوار بها خاله ورؤياه 


ويتحدث عن أنجربته ‏ ومحتنه ٠‏ 


5 


والد كتور جورج ديهاسل ,برى ان الحبل الحديد جل 
مر د 3 هغروؤر بنفسية 3 لاعضى إن يكون له اتاد أو موا حة عأدام 
بيمتلك الموهية © وهو بسير قُ دروب الحاة متخطا 2 منمطنائها 
لايهتدي أ هدقه دو ععرى وادراك واتزان 3 إدتك يسعبهم ١‏ امساح 
السقرية ) ويقول47؟ : [ الثنيء المزعج هو ان .يقبن الشباب مسن 
العمقر به يقين ذافي 2 ,بصطحب شعو ر عدب القعود باللامسؤوله 
امسا ترئ الرجل المذالق الميحنك الناضج »> بحس غالبا بأنه الاداة 

0 ذلك : 8 4 اح 2 5 ضعفة ١‏ عدره 

أستودج 'ؤلك المل © وجو يحص و فدر ضعفه ام لم بقدره » 
ينس بالمقرية طب في نابا ككائن طفيلي الهي ] + 

ولم 5 قُ كل 03 قرأت 5 تصمحة بحن 57:]ْظظ5 للف ء 


الحديد من الادباء 3 مدل وصضة الد كتور 00 د.بهاممل لولده 3 أذا 


(15) دفاع عن الادب ص ١؟١ ٠‏ 
لاا سه 


رعب في الأحب أثهى وعسة والد أديب مفكر عالم واسع الثقاففة »> 
حرتب الحاة سيرما وشرحا”» وخر الثلين الطبيق والأشرار © وعاسير 
اعظم المفكر ين والفلاقة و الأدياء ف ترافنسا 2« وعدم وصصنه هبه 
لقلدة كده وأغلى انسان فى حاته » وهو ولده فقول : 

"3 ولو أن لد أنان اله فلن الالتعال لخ الآ ذا 
ما لا أتمناء أصلا" > وما لا أرى فى الساعة الراهئة أي دليل عله > 
ادق لحتاتثة مما لاحفاتة .وما املد » ولقلت له : ان حاة الكاتبسحاة 
الفنان » حياة الرجل الذي يسعى الى خلق قيم ومؤلفات ‏ هي قبل 
لك لسست ان تترك مواهبك تمرن وتنمو » وآن تقسو عليها وتهبىء 
لها ممدانا » وتحدد لها اتجاها فحسب > بل أيضا أن تعرفها لتحسن 
استخدامها » فلكل عمل غاية .ووسسلة ٠‏ نعم غاية ووسلة ٠‏ فأصغ. 
الى عذا ! وسيلة أل أن تكن يوما سل أخني أسدى وأشاق > 
وبالتالي احسن ٠‏ وذا سنت مبادىء على هده السساطة 3 كان علنك 
ان تود تجربتك ‏ تجربة حبانك ‏ باكثر مما ستطع من دفة 
وهفسوة » وللست "5 اه أخلاقة سسطة # الس اواك ذائهيا 
منوطة بها ٠‏ واذا أردت أن تعرف قسمنك وأن تتمز ملكاتك > وان 
تدرك مو طسع تفيات > وان غزن “ماد يلت فى ممزان فرق 5 
ملتحذر كل ها يفسد حسابك ويسثنى من أحكامك ٠‏ 


٠ ١55 المصدر السابق ص‎ )١5( 
ب‎ 1١ - 


سيق غنيآ » ولابد. لك من الآن أو عسأ فريس" من أن ن تعر 
على فوانك > تك" اذن حرفة وجاول أن تزاولها على. بحو 
بضمن لك حياة شسريفة دون أن تمدد فها كل قواك ما دمت تمد” 
يفك للآداب في خنفايا قلبك ٠‏ ومشكلة الحرفة الثانة قد حلها 
جسبع النان السديدو الرأي على نفس النحو ٠‏ افمل” ما تشاء ٠‏ 
افش ها ترريد » ولكن زاول” حرفة تقوتك طوال الزمن اللازم » 

حنى لا تطلب الى الآداب شيثً قبل أن يحكم:القضاء * ولتهرب بنوع 
خاص هن الأعمال شه الأدببة و المحاورة للآداب التي ستفسد ,بدك 
وستنفد. ملكات ابتكارك » .وتحملك على ضروب من السخرة تلم 
تخلق لها ٠‏ وعندما تأتنك فكرة ة كتاب » وتتجد في نفسك ملا وفي 
وفنك مننّسعاً لعمله » أ لق. بنفسك اليه بكل قواك » ولكن لا تنس 
أن تعس أولا” * ولدينا دائماً بين العشرين والثلائين من الوقت متسع 
لكب » حجن محرانة ‏ #نة أشهر لتكتب ثلائة أيام وتتتسج 
الاث صنفحات ٠‏ 


لربما لفنت الأنظار كتاباتك الإولى .> بل. لتفترض .أن الحفل 
رانك ليمسك بجناحيه ٠‏ حسن جداً ٠‏ فكتر' عندئذ في. السلطة 
الزمنية » لأن الأغراء لن يلبث أن يأني. ٠‏ اني أسممك أبها الرجل 
الحكيم. 6 أسمعك أيها الحانب اللاعر #قول ؟ لقدد سزب .قد سا 
اناس .يتحدثون بنجاحي » لقد عرضوا علي مركزاً » أو وظفة أو 


كلااات 


ديةا # بل قف تكونرية م كل هذا قد يساعدني فى عملي كفنان ى. 
كل هذا يمكن أن.يزيد من نفوذي ٠‏ 

آه ! انني لست على ثقة من ذلك » فحديث النفس الجدة. 
البدخ عو 61 كرأ" » وأقيشه قزق 8 أن اشر فى ميات 
تامة الصفاء » وهذا لس بالأمر الهين » فالكائب الذي ينطلق في تلك 
الهنة المحسية يأك أه قرا المتهور الى قفه. اله 5-5 
اللخار » الجمهوز المتاز الذي .يكتب في الواقع لأجله » رغم كل. 
مأ بتكم أن وقول يونا يكن أن يكوا له عق آي + 
وكسس هذا الجمهور يحتاج آل عن اميق اللهام عي اق يقرانا 
الزملاء * نعم © أن قرام الكتات الأتقر بوؤاء وهنا اضعب الأعور 
وأبعدها عن القين » ومع هذا فهو الشرظ الأساس للأتتصار .٠‏ يحب 
لق يكز الع وباو دبعن أ ردم علك زملاؤك اذا كنت حقاً 
تزيف أن صرف قسة مواهنك ومعنئ مؤلفاتك » فلا تطلب ولا تقبل 
- لزمن طويل وخلال كثير من السنين القاسية ‏ أي ذرة مسن 
السلطة الزمثية ٠‏ 

وهل الملل أن وتتشى .شك مروءة #* وأيق, بلك قرع غيز 
قوة روحك أو نفوذاً غرياً عن شخصيتك ؟ احذر الرجاء » احذر 
البقفد« ألو ع" عليلفسل لتقف عيادتطيع! طقلا موف قلات 
يديك بأعمالك » أعمالك فحسب ٠‏ 

فاوم” لأنك سْفُرى » وحافظ على هذا المسلك زمناً طويلا” - 

- ("٠ ب‎ 


5-2 


لأصغ + لاحظ ٠‏ وأأحخصن كل يوم ما لديك ٠‏ سل نفسك كل يوم 
عن معنى عمفك وعن محرى حاتك »> واذا ظطات #جريتك نقهة 
“مستعرف على وجه التحديد ماذا يزن المديح وماذا ,يساوي النقد » 
وستخد ما بلزم لكى لا يشلك أي وانعد عتيياء متها أثناء الحزء 
“الأكبر من حياتك في أمان جميل ٠‏ 

ولريما الى يوم ترى شه أنك تعر ف ف عق 'نفسيك + ف 


7 1 0 9 ع 1008 3 ع 
جما بوم نكوق. فده قد استقيق من عبلك فح 1 فوريه » واهملى ان 


8 اعتقدت انك تستطبع ان تستخدم ما تعلم لمصلحة الادب وفى 
-خدمه ال ع ففكر” « 0 طوياة” 7 طويلا” جا »© كسم 
لتقبل اذا وجدت فى نفسك القدرة على ذلك » شئاً من السلطة 
الزمئة > ولكن اعلم أن هذه دائماً مشامرة مرة > واذن فتكن 
حر يصاً 9 93 ع بصنا ٠‏ 

عله امن بوصة ع وأججيل هدية » يقدمها هذا الرجل العظيم 
:الى كل من اراد أن ,يحترف الأدب » والتزم بالممادىء الأنسانية » 
ولعلها خير ما أختم به كتابي نيك + والسيمد هس اتفقل. ووعصى 


يوفكر وأدرك !! 


17ت 


رابع 


43س ابن ب تألنف الدكتو ر عدالحمد ل ب هن مكثلة 
والطاعه بوزارة الشقافة والارشاد لد لقو 5 اق خالاصه 


رسالة الدكتوراه التي قدمها المؤلف الى كلية الاداب الطعة 


الأولى ةا ٠‏ 


0 دا الألشلاق ى اسية أمين د لبحنة اتألئف الم مها ا التكير ى 
الطمعة الأولى ٠ ١598‏ 

ف _ الأبن للتسبب سلانة موسن اسكية الكاين مسرت 
مطعة السعادة > الطبعة الأولى 1951 ٠‏ 

4 - اعترافات تولستوي - ترجمة محمود محمود > لجنة التأليف 

والترجمة والنشسر » الطبعة الأولى 1١9417‏ * 

ه ‏ الاغاني 5 لاني الفرج الاصفهاني ت مصوق عدخ طلفة دان 
ال 

الأشان ذلك فلحيول. الكنس كاريل > ترمة #حَننق 
ابد فرايد * املشمويدات مكشة الممارف ‏ مروت ٠‏ 

7 ب البان والتسين ‏ للحاحظ ٠‏ تحقبق وشرح حسن السندوبي ٠‏ 
مطبعة مصطفى محمد ٠‏ الطبمة الثانية ٠‏ القاهرة +19 ٠‏ 


3 


“5 


5-3 


55 


- 1 


##اات 
51 


ها 


تر به سلافة موسق * سلامه موسى ه دار الكاتب المصري ٠‏ 
الطبعة الأولى ٠ ١44‏ 

حافظ وشوقي ‏ طه حسين ٠‏ مطعة الأعتناد ٠‏ اللمة 
الأولى “مه 1 ا* 

حديث الأريماء ه طة حسين + مطبعة مصطفى الابي الخلبي 
/ وز ٠.‏ 

خساسة أبن “سام ا شرح الناقية الترريزي + مراجعة تكد 
عبدالمنعم خفاجي ٠‏ مطبعة محمد علي صبيح 15868 0 

الحياة والشاعس ‏ مشفن سندر#ترجمة دكتور مصطفى 
بدوي ٠‏ هن ادف ( الألف كنات ( وقسم بره ١‏ يكتة 
الأتحلو المصرية * 

حاة قلم ‏ طاهر الطناحي + من سلسلة كتاب الهلال 19514 ٠»‏ 
حاتي ب أحمد أمين ٠‏ لحنة التأليف والترجمة والشر ٠ ١86٠‏ 
ددلنات. قي الأدن الأعرييتى ه بأقرال. وعدي الداكت .. 
طه حسين ٠‏ مؤمسة فرنكلن للطاعة والنشر ٠‏ مكتة النهشّة 
الصرية ٠‏ والكتاب تملخص لستة كنب من الأدب الأمززيتكي 
55 الترجمة عدة أدباء مصريين ٠‏ ونرجم الدكئور 


أووين عوضن كتلن النقك فى أموريكا.ء 


1 دماع عن الأدب ٠‏ للد كتور جورج ديهاميل + رجمة: الد كتور 


محمد مندور ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر ب عيون 
الأدب الغربي 1447 ٠‏ 
الى ا 2 


“الات 


14 


14 


ل 


اك 


ىاب 
397 


دفاع عن الدلاعة الموية حسمن الريات »6 مطعة الرماله معية؟ 
رسائل البلناء ‏ جمعها الأستاذ محمد كرد على ٠‏ مطبعة دار 
الكتب العربة * الطعة اثانة مهاه 

زهرة العمر ‏ نوشق الحكيم ٠‏ مطيعة المتوكل 18.48 . 
الشعر والشعراء ‏ عبدالله بن مسلم بن شبة ‏ الطلعة 
الأولى زه ٠‏ 

عداله ومن - تنومق الحكم * المطعه اللموذجه * 


0 |!-4 . ١ | الء‎ 2 7 5 - ١ 
العقد الفريد  ابن عد ربه الا ند لسي د اعكة التاليح ف‎ 


للطاعة والنشر 198019 * 
غيون الأخباز ‏ غبداللة بن مسلم بق قتببة * هن سلسلة تراثتا + 
نسخه مصورة من طبعة دار الكت وا ٠‏ 
الغربال ‏ مخائيل نصمه ‏ دار المعارف بمصر ٠ ١94"‏ 
فق الآدب ى توقق السكى ب اللطنية التموئمة #فةة ٠‏ 
فنون الأدب ‏ ههبء تشارلتن ٠‏ ترجمة الدكتور زكي نجيب 
محمود ٠‏ لحنة التأليف والترجمة والنشر > من سالسسلة الفكر 
الحديث 18486 ٠‏ 
الفهرست ‏ لأبن الندريم ‏ مطبعة الأستقامة بالقاهرة ٠‏ 

7 ب 


فك فى الأدب والنقدب الدكتور محمد متدوز ب لجنة التأليفه 
والترجمة والنشر ٠‏ الطبعة الأولى 49وا ٠‏ 

5 5 الفلسقهة والشعر 58 مارن هدجر 3 ثرجمه اله لعو 
عثمان أحمد ٠‏ الدار القومة للطاعة .والتشير ٠‏ الطبعبه 
الاولى 5و١ ٠‏ 

8 فواعد النقد الاعن 58 لاضيل عر كر وهبي > ترجمه الدكتور 
ميمحمد عورضص محمد * لحنه التأليف والترجمة والنشر ٠‏ هن 
سسلة خلاصة العلم الحديث *وا ٠‏ 

ود اللكادل قاين الساس الممر"ه ‏ مراجمة محمد أبو الفضلء 
والسسد شعحانه * دار النهضة كه :بمتصس: ؟ 
تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد مطيعة البابي الحلبي. 
٠ |5888‏ 

54 المسكلة الاخلافة والفالاسفة ل اندرية اكرسون 55 ترجمةه 
الدكتور عبدالحلم مخمود:+ والانقاة فيو بكر زكري + من 
سلسلة مؤلفات الجمعة الفلسفية المصرية ‏ دار احياء الكشبه 
العرببة ٠‏ الطبعة الأولى 1555 ٠‏ 

هم مع ابي العلاء في سحنه : طه حسين + مطبعة المعارف بمصر 
منة 9889| ٠‏ 

د 0 07 


امات مجم لاعلام الشرق والغرب ب فردنان توتل السوعىي ‏ 
ملحق بمعحم الملحد ب 5هه] ٠‏ 

#7 مقدمه ابن خلدون ‏ المطبعة اللهة المصرية ب طبع على نفقة. 
عداللر حمن محمد ٠‏ 

مع ملتن ‏ لورد ماكولي ب ترجمة محمد بدران ٠‏ مطبعهمسة 
الخائجي ‏ القاهرة 19145 ٠‏ 

همات من البرج العاجي ‏ توفيق الحكيم ‏ مطبعة التوكل ٠١4قاه‏ 

5٠‏ من النقد القراسمن “القن وترجمة ر وحي 0-5 ٠‏ القظة هم 
سلسلة العمومية والابيروس ٠‏ 

 رشنلاو النقد الادبي  احمد امين  لجنة التأليف والترجمة‎ ١ 
٠ الطعة الاولى 09و|‎ 

7 النقد الادبي ومدارسه الحديثئة ‏ في امريكا ‏ تأليف ستائلي 
هابين: 


5 


٠.‏ ترجمة الدكور احسان عباس والدكتور محنمفنك 


بيوسف نحم ٠‏ دار الثقافة ‏ يروت ٠‏ 


ا مجلاءت. 


٠.٠‏ بيه هيا 


لا سطة الوطق العريي ...اريس الدب 258 سيران لاوا ٠‏ 
مب مجلة الدستور ‏ لندن ب المدد هم > آب 1914 ٠‏ 
م محلة افاق عرمة ب بغقداد . السئة الخامية شري الأول 
هلا9و١ ٠‏ من مقال يمنوان دون كبيخوت ودون جوان للكاتب 
سيزاري روفنسكي - ترجمة عدنان المارك ٠‏ 


. 001115016 1202 ,025 ؛ وع 7 لاخصطع7 قشم عط1 - 1 

. 262<732165) ع1 , اماع11 : 27 

. لإطصم8 .5 لكف : 29 010اعآ1 

. 19595 ووع2 21715157ل1] 0222010 

0188 .18 ف .8 : 27 .ا ع:11612611آ عتاطوم - 

. 1926 ووع21 112157151137 071010 
ع112124111آ 320 ععىنتاعطهط طامتاعص8ظ - 3 

ااقططع.آ .ل خقطة . ممع231 , اأعقط11 : عر8 

. 1947 عجتوعطاءآة 801030231 بعل 
لم023 جتواءع را 01 و5ع1مإعصاعط - 4 

. 1945 ملتقطء11 عه .1 : 589 


الوكلا ارب 


١4 


الأهداء 
مقدمة 
مق هو الأأمريي 

لغة الأديب 

أدباء موسوعيون 

رأي الشيوخ الأدباء ‏ طه حسين 6. مبخائيل. نسمة 0- 
الأديب يلتزم 

أدف الملتزم 

الشفن 

المقاله 

القصة والرواية 

السرعيلة 

الأدياء الساشرون 


عالمنه الأدب 


ا حاأة الاديب 


١١ ل فى‎ 
١١/ 
07 


وا 


وظفة الأديس الأجتماعة 


جه الاديب الناشسىء ٠‏ 


المراجع 1 
7ل ك- 


كتب ا لؤّلف 


١‏ معلم القرية ه 

#« ب الست والمدرية ٠‏ 

م _ الطرق العملة لتدريس اللغة العربة ٠‏ 

»م - شاعر المنارة ‏ مخلد بن بكار الموصلي ٠‏ 

هو الأديب والألتزام ٠‏ 

اللهحة الموصلية م ومعدم الكلمات الفصيحة 
والكلمات الفارسة ‏ مخطوط م 


ب ه؟؟ا سه 


ق 33كته الوطته سغضة (-ج-) 
ركم الاأإشاع في الت 
المتة عا 1 


/ »+ء**4 


يه 


|اشتريته من شارع المتنبي بيغداد 
في 13 / جمادى الآخرة/ 1444 ه 
في 01/06 / 2023 م 


م مارك 0 5 
ثبي لس ل م يكم 


هذا الكتان 


يتحدث عن الاديب والنزامه وآراء المفكرين ونقاد الادب القدامى 
وااحدثن في ثقافة الادبب ولغته والتزامه بمبدثه ,2 واتجاهانه 
الاجتماعية ,2 وفي سيرته الذانية » والموضوعات التي توافق موهبته 
وقابلياته » وفي ننسنة الشباب من الادباء ليكو ذوا ملنزمين مؤدين 


واجبهم الانساني ! 


الثمن 0+٠‏ فلس 


